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 الشّكر والعرف ان 

 .الحمد لله على كل ما بلغتُ إليه من مراتب...الحمد لله الذي وفقّني في رحلتي هذه..

 بعد انتهاء رحلة بحثي أتوجّه بخالص الشكر والامتنان إلى كل من:

 حفظه الله، الذي أشرف على هذا البحث وحرص على إتمامه، الطاهر عفيفدكتور الف اضل: ال ،
 ف لم يبخل علي بالمعلومات والمراجع، وكل ما قدّمه لي من نصائح وتوجيهات.

   أعضاء لجنة المناقشة الكرام على قبولهم مناقشة هذه المذكرة، وعلى ما سيُقدمونه لي من
 ملاحظات بنّ اءة.

 زيزين، على دعمهم المتواصل وتشجيعهم لي دائمًا ماديا ومعنويا.والديّ الع 
 .زوجي العزيز الذي ساندني منذ بداية إنجازي لهذا البحث 
 .أشكر كل من ساهم في إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيد 

 فجزاكم الله خيراً.                          

 
 

 

 

 



 

 

ءالإهدا  

ه وصلت لمق امي هذا...الحمد لله على ما أتاني...لم  بسم الله أبدأ كلامي...الذي بفضل
تكن الرحلة قصيرة، لا ينبغي لها أن تكون، لم يكن الحلم قريب ولا الطريق كان محفوف ا  

 بالتسهيلات، ولكنني فعلتها ونلتها.

 فما أجمل أن يكرِّم الانسان بأغلى ما يملك، والأجمل أن يهدي الغالي للأغلى...

إلى معنى الحب والحنان...إلى من وصفت تحت أقدامها    إلى ملاكي في الحياة
الجنان...إلى من لا يضاهيها ثمن ...إلى من أبصرت بها طريق حياتي واعتزازي  

"أمي الحبيبة".بذاتي...   

إلى حبيبي وقرة عيني... ومأمني وأماني وقدوتي... وبطلي وسندي... يا رجلا أنا نصفه  
"أبي الحبيب".ن تربيتي وزرع في أنبل الأخلاق... وهو كل أرجائي... إلى من رباني أحس  

إلى من كان سندا ثانيا... إلى من كان لي نور يضيء عتمة الحياة إلى بطلي وزوجي  
إلياس مسدود"."  العزيز  

ترافقني طيلة  دعاوتها  إلى من كانت أم ثانية... وأم أغلى الناس... إلى من كانت  
"أم زوجي الحبيبة"العام    

  ."بسمة" نور اليقين" "ندى". حبيبتي التي كانت بمثابة الأم، وأخواتي  إلى خالتي ..
ي  تر ي، إلى صغ""أمانيإلى رفيقتي وتوأم روحي التي رافقتني طيلة المشوار الجامعي  

."لين"  

اح،ولى عز وجل أن يجد القبول والنجأهدي لكم هذا العمل المتواضع، راجية من الم  
طاهر عفيف".ال" الدكتورا البحث،  ولأستاذي العزيز الذي أشرف على هذ  



 

 

قدمةم  
 

 

 
 

 مقدمة
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 أ
 

الحمد لله شكراً وامتناناً...واقراراً بفضله واحساناً...الحمد لله ليلًً ونهاراً...سراً وعلًنيةً...        

بعد: أم  

القِدم اعتراضات مختلفة حول قداسته، حيث حاول كثير من المعارضين الطعن فيه،  منذشهد القرآن الكريم     
حياض  ارسين يذودون عنلتشكيك في عظمته، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل؛ إذ انبرى كثير من العلماء والدوا

نًا حصْينًا أمام هللاء المفترين، يتي  في لليعة المدافعين القدام  عن القرآن الكريم: اجااح،، وأبو ريمالقرآن الك نْ ، ويقفون حِ
 واجارجاني، غيرهم... هلًل العسكري، والخطابي، والرماني،

وقد اقتف  كثير من العلماء المحدثين أثر هللاء اجاهابذة، نذكر منهم: الرافعي، ومالك بن نبي، وعبد الله دراز، 
اته، ير من مللفه اعجازه في كثريم وأسراره، ووجو ـــــــــــامًا كثيراً ببلًغة القرآن الكــــــذي اهتم اهتمـــــــوفاضل صالح السامرائي، ال

 برتخدمة في سهو أبرز الآليات المس سيما كتابه "لمسات بيانية في نْوص من التنزيل"، ولا غرو أن التحليل البلًغيلا
 وكشف أساليبه. هعجاز إأغوار النص القرآني قديماً وحديثاً، لإبراز وجوه 

-يةدراسة وصف–ضل صالح السامرائي من هنا جاء بحثنا موسومًا بـ: "منهج التحليل البلًغي في كتاب لمسات بيانية لفا
:الإجابة عن الأسئلة الآتيةوقد حاول البحث   

هل يعد كتاب السامرائي كتاب بلًغة أم كتاب تفسير؟-  

ما هو المنهج البلًغي الذي اعتمده السّامرائي؟-  

إلى أي مدى اعتمد السامرائي آليات التحليل البلًغي؟ وما هي أبرز هذه الآليات؟-  

يار الموضوع:أسباب اخت     

 يمكن تقسيمها إلى أسباب ذاتية وأسباب موضوعية.-

الأسباب الذاتية:-أ    

 رغبتي في التّعرف عل  المنهج البلًغي.

الأسباب الموضوعية:-ب    

أهمية كتاب "لمسات بيانية في نْوص من التنزيل" لفاضل صالح السّامرائي. -  

لًغي.التّعرف عل  المناهج المعتمدة في التّتليف الب -  



 مقدمة  

 ب
 

 أهمية البحث:
فهم النّْوص والخطابات.-  
الكشف عن الإعجاز القرآني، من خلًل تحليل القرآن الكريم تحليلًً بلًغيًا.-  
بط الإعجاز القرآني بالتحليل البلًغي.معرفة العلًقة التي تر -  

     مدخل وفْلين. البحث إلى تقسيم وقد اقتضت لبيعة الموضوع
المدخل عن قضية الإعجاز القرآني عند بعض العلماء القدام  والمحدثين.تحدث   

التعريف بفاضل صالح السامرائي، وكتابه "لمسات بيانية في نْوص من التنزيل". تناولفقد ل أما الفْل الأوّ   

آليات التحليل البلًغي التي اعتمد عليها فاضل صالح السامرائي في تحليل بعض  إلى البحث قالثاني تطر وفي الفْل 
 النّْوص القرآنية.

منهج البحث:     

من أجل توصيف حياة فاضل صالح السامرائي، وكتابه "لمسات ؛   المنهج الوصفيعلالبحث  نظراً لطبيعة الموضوع اعتمد
بيانية في نْوص من التّنزيل، واستنباط آليات التحليل البلًغي التي استند إليها فاضل صالح السامرائي في تحليل 

 النّْوص القرآنية.

الدراسات السابقة:    

  تي اهتمت بهذا الموضوع، نجد:السابقة ال البلًغية والتّفسيرية من الدراسات
البحث الذي قام به يزيد بلعمش، الموسوم بـ " الدراسات البيانية للقرآن الكريم عند فاضل صالح السامرائي سمات 

 ومرتكزات"؛ أشار فيه إلى آليات التحليل البلًغي التي اعتمد عليها فاضل صالح السامرائي.

تميم الذي سماّه بـ "منهج الدكتور فاضل السامرائي في التفسير" حيث بيّن  ونجد أيضا البحث الذي أجراه التركي مْطف 
 فيه لريقته في تفسير النْوص القرآنية.

ء عل  الضو  مُسلِّطاًق إلى حياة السامرائي، ودراسة كتابه" لمسات بيانية في نْوص من التنزيل"، تطرّ  أما هذا البحث فقد
كتابه.  آليات التحليل البلًغي التي اعتمدها في  

المصادر والمراجع:    

مجموعة من المْادر والمراجع للإلمام بكل ما يتضمنه الموضوع، ومن أهمها: اعتمد البحث عل   



 مقدمة  

 ج
 

المراجع القديمة:-1   

 كتاب الكشاف للزمخشري، دلائل الإعجاز لعبد القاهر اجارجاني، إعجاز القرآن للباقلًني.

:حديثةالمراجع ال-2   

، منها:عتمد عليها البحثا أخرى مراجعهناك  ي "لمسات بيانية في نْوص من التنزيل"،إضافة لكتاب السامرائ  

كتاب "في البلًغة العربية علم البيان" لعبد العزيز عتيق.-  

"اجاهود التفسيرية للدكتور فاضل صالح السامرائي دراسة تحليلية"، لعبد القدوس رحمن حميد حسن الأركي. -  

رجاني والقزويي  في كتابيهما الأسرار والتلخيص دراسة موازنة" لحيدر حسين عُبـصيند."المنهج البلًغي عند اجا -  

"البلًغة العربية تاريخها ومْادرها ومنهاجها" للدكتور علي عشري زايد. -  

أبحاث أخرى منشورة في المواقع الإلكترونية والمجلًت. إلى استند البحثكما   -  

اجه هذا البحث بعض العوائق نذكر منها عل  سبيل المثال لا الحْر:، فقد و صعوباتيكاد يخلو بحث من  ولا  

الوقت.صعوبة الإحالة بجميع عناصر الموضوع لضيق -  

صعوبة الإلمام بالموضوع لكثرة المقالات التي تتحدث عنه.-  

 عز وجل خير معين للهالذي كان لي بعد ا الطاّهر عفيفوفي الختام أتقدّم بجزيل الشّكر والعرفان إلى أستاذي المشرف     
، محترمينعضوي لجنة المناقشة الكما يسجل الشكر والعرفان إلى   وميسر لكثير من العقبات التي واجهت هذه الدراسة،

دب كل أساتذة قسم اللغة والأالذين تجشما عناء قراءة هذا البحث، لإخراجه في أبه  حلة، كما لا يفوتي  أن أشكر 
ّْافي لوال رحلتي العلمية باجاامعة، وإلى كل من ساعدني الذين ، العربي بجامعة قالمة قريب أو  نمنهلت من معينهم ال
 بعيد ولو بكلمة ليبة.

ًْا لوجهه الكريم، والْلًة عل  خير من نطق بالضاد عليه السلًم وأصحابه والله نستل أن يجعل هذه الدّراسة عملًً خ     ال
 أجمعين.



 
 

 

 

امى والمحدثين.القد بينمدخل: الإعجاز القرآني   

أول: تعريف الإعجاز.       

لغة.-1          

اصطلحا.-2          

ثانيا: تعريف القرآن.     

لغة.-1        

اصطلحا.-2        

ثالثا: الإعجاز القرآني عند القدامى والمحدثين.   

از القرآني عند القدامى.عجالإ-1      

الإعجاز القرآني عند المحدثين.-2    



 مدخل  الإعجاز القرآني بين القدامى والمحدثين

6 
 

 تمهيد:   

فقضية لقرآني، مقدمة لدراسة الإعجاز ا السامرائيلفاضل صالح يعتبر كتاب "لمسات بيانية في نْوص من التنزيل"  
اهتمامًا كبيراً من قِبل الدّارسين للغة القرآن خاصة علماء البلًغة، ولهذا ستحاول فيما يلي الوقوف  لقيتالإعجاز 

ة والاصطلًحية، مُسلطة الضوء عل  الإعجاز القرآني عند بعض عل  مفهوم الإعجاز والقرآن من النّاحية اللغوي
 العلماء القدام  والمحدثين.

 أول: تعريف الإعجاز:

لغة:-1  

ز نقيض الحزم، وعصجصزص  (ه171ت)، جاء في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (زع ج )من مادة   أن: "العصجن
زاً، فهو عاجزٌ وضعيفٌ" : "العين واجايم والزاء (ه593ت) لابن فارسمقاييس اللغة ، وجاء في معجم 1بصـعنجصزُ عصجن

أصلًن صحيحان، يدلّ أحدهما عل  الضّعف، والآخر عل  ملخر الشيء. فالأول عصجصزص عن الشيء يعجز عجزاً، 
؛ أي أن معنى الإعجاز هو 2فهو عاجزٌ، أي ضعيف. وقولهم إن العجز نقيض الحصزنم فمن هذا؛ لأنه يضعف رأيهُ"

زُ الحافلة أي مُ الضعف والهوان، و   خر الحافلة.لص ملخر الشي، كقولنا مثلًً: عجن

اصطلحا:-2  

قبل التطرق إلى تعريف مْطلح الإعجاز اصطلًحا، لابد من الإشارة إلى تعريف المعجزة، فتُعرّف هذه الأخيرة 
؛ 3ل  صدق رسالته"ع "أمر خارق للعادة مقرون بالتّحدي، يظُهره الله تعالى عل  يد رسول الله ليكون دليلًً بتنّها: 

 بمثل هذا الفعل. خلقه بتن يقوموا للبشر القيام به، وهو مقترن بالتحدي؛ حيث تحدّى الله يستحيلأي أنه فعل 

بينما اكتف  بعض العلماء بتعريف المعجزة فقط، دون التطرّق إلى تعريف الإعجاز، حيث عرفه محمد علي التّهاوني 
زُ في اصطلًح البلغاء هو الإتيان بمعنى تركيبي لا يُستطاع إكماله، ولا يُُاط بكل ما  )ت1191ه( بقوله: "العصجن

يرمي إليه"4؛ بمعنى أنه التعبير عن معنى لا يمكن إتمامه أو مجاراته، أو الإلمام بكل الدّوافع والغايات التي يهدف إليها 
 ذلك المعنى.

                                                           

  1 الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس، مادة )ع ج ز(.

  2 ابن فارس، مقاييس اللغة، تح: عبد السلًم هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1979، مادة )ع.ج.ز(.

  3 محمد سالم محيسن، روائع البيان في إعجاز القرآن، دار محيسن، القاهرة، 2112، ط11 ص15.
  4 محمد علي التهاوني، كشاف اصطلًحات الفنون، تحقيق: رفيق العجم –علي دحرج، مكتبة لبنان، 1991، ط11،ص1113.
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تخرج  ، وأمور الإعجاز الأخرى حتىفْاحةأما إعجاز النص القرآني هو: "ارتقاء نص الخطاب القرآني في البلًغة وال
؛ بمعنى أن كلًم الله عز وجل وصل إلى أرق  1عن لوق البشر، فيعجزوا عن معارضته ومجاراته أو الإتيان بمثله"

 درجات البلًغة والفْاحة، فيقف الإنسان عاجزاً أمامه ولا يمكن أن يتي  بمثله، باعتباره يفوق لاقة البشر.

 ن:ثانيا: تعريف القرآ

 لغة:-1

: "القرآن اسم...ولم نّ إلى ظهور لائفتين، لائفة تقول أ تباينت التعريفات اللغوية للفظة "القرآن"، وهذا التّباين أدّى
؛ أي أنهّ 2ما قرُئ قرآناً، ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل" كل  يلخذ من قرأت، ولو أخذ من قرأت لكان

سم مشتق من الفعل قرأ، ولائفة أخرى تقول أن القرآن اسم مشتق من الفعل القرآن ا أنحسبهم لا يمكن القول 
: "وسميّ القرآن قرآناً؛ لأنه جمع القْص والأمر والنّهي والوعد والوعيد والآيات والسور بن الأثيراقرأ، وفي هذا يقول 

د بمعنى اجامع والضّم، ؛ أي أنّ القرآن حسب هذه الطائفة ور 3بعضها إلى بعض، وهو مْدر كالغفران والكفران"
ومنه فقد حدث جدل كبير حول تعريف لفظة "القرآن" من الناحية اللغوية، إلا أنهّ يلول إلى دلالة واحدة؛ وهي 

 اجامع والضم.

 :اصطلحا-2

و كلًم الله المعجز، "ه :محمد علي الْابوني نكتفي بإيراد ما ذكره تعريفات مختلفة، عرّف العلماء لفظة "القرآن" 
نزل عل  خاتم الأنبياء والمرسلين، بواسطة الأمين جبريل عليه السلًم، المكتوب في المْاحف، المنقول إلينا بالتواتر، الم

؛ أي أنه الكلًم الذي أنزله الله عز وجل عل  رسوله 4المتعبد بتلًوته، المبدوء بسورة الفاتحة، المختم بسورة الناس"
ُْ محمد صل  الله عليه وسلم، عن لريق الوح ح دون ي، ونقُِلصت إلينا ألفاظه ومعانيه بطريقة متواترة، وأن الْلًة لا تص

، ويكون له ثواب عل  تلك التلًوة، ويقْد به هنا فضل قراءة القرآن، كما بيّن أيضا في قوله هذا، أنّ القرآن تلًوته
 الكريم يستهل بسورة الفاتحة وينتهي بسورة النّاس.

 

                                                           
، 2122، 12، العدد 10الشريف مرزوق، دراسة بيانية لأنواع الخطاب في القرآن الخطاب في القرآن الكريم، جامعة أم البواقي، اجازائر، المجلد  1
  .127ص
  .21ص، 11ط، 2113، في علوم القرآن الكريم، الرياضفهد بن عبد الرحمان بن سليمان الرومي، دراسات  2

  .21رجع نفسه، صالم 3 

  .10صد.ط،  ،2115محمد علي الْابوني، التبيان في علوم القرآن، دار احسان للنّشر والتّوزيع، إيران، 4 
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القدامى والم حدثين: ثالثا: الإعجاز القرآني عند  

موضوع الإعجاز القرآني، وستحاول فيما يلي الوقوف عل  آراء  فيالعلماء القدام  والمحدثين  أقواللقد تباينت    
وأبيّن أهم ما ذهبوا إليه.-في عْور مختلفة–الذين اهتموا بهذا الموضوع  العلماءبعض   

الإعجاز القرآني عند القدامى:-1  

:(888ت)عند الخطابي: -أ  

، سليمان حمصند بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البُستي الخطابي والخطابي هو الإمام العلًمة، الحاف، اللغوي أب   
 1، في مدينة بست.ه519وُلِد في رجب سنة  من ولد زيد بن الخطاب،

ان إعجاز القرآن"؛ "بيـومة بوهو من أهم علماء الإعجاز القرآني، الذين تناولوا قضية الإعجاز القرآني، في رسالته الموس
  سلّط فيها الضوء عل  أهم وجوه الإعجاز.

لإعجاز عند الخطابي من حيث البلًغة هو "الوجه الأمثل للحق والْواب لاستمرار البلًغة في جميع سور القرآن ا
ببلًغة كلًم الله   ز؛ بمعنى أن الإعجاز القرآني حسبه يكمن في ثبوت بلًغته واستمرارها، حيث تميّ 2الكريم دون تمييز"

 الألفاظ والتراكيب والأسلوب، وهذا التميز ورد في جميع السّور.

؛ أي أن القرآن يقوم 3إن المتْفح لرسالة الخطابي يلًح، أنّ الإعجاز القرآني عنده يكمن في "اللف، والمعنى معًا"
ابي: "واعلم أن  هذا يقول الخطعل  التركيب الذي يجمع بين جمال اللف، وفْاحته، وبين دقة وعمق المعنى، وفي

 .4القرآن إنّّا صار معجزاً؛ لأنهّ جاء بتفْح الألفاظ في أحسن نظوم التتليف، مظمنًا أصح المعاني"

 وتتمثّل أوجه الإعجاز القرآني عن الخطابي في:

 .العجز عن معارضة البشر لكلًم الله عز وجل 
 .إخبار القرآن الكريم بالأمور الغيبية 
 عاني القرآن الكريم فْيحة ودقيقة، ونظوم تتليفه عجيبة.إن ألفاظ وم 

                                                           

1 عائشة حمداوي، اللف، والمعنى عند الخطابي –دراسة دلالية في رسالة بيان إعجاز القرآن-رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الدراسات 
.21، ص2121/2121كلية الأدب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة أبي بكر بلقايد،  اللغوية،    

 .Com . www.rawamag ،21/11/2123 ،11:31عزمي عبد البديع، ظلًل رسالة الإمام الخطابي: بيان إعجاز القرآن،  2
  3 محمد سالم محيسن، روائع البيان في إعجاز القرآن، دار محيسن للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط11، 2112، ص23.

1 الرماني والخطابي وعبد القاهر اجارجاني، ثلًث رسائل في إعجاز القرآن، تح: محمد خلف الله ومحمد زعلول سلًم، دار المعارف، مْر، ط15، 
.27ص، 1119   

http://www.rawamag/
http://www.rawamag/
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  .1التتثر النّفسي الذي يتركه القرآن الكريم في نفس المتلقي 

وعليه فإن الإعجاز القرآني حسب الخطابي متعدد الأبعاد؛ حيث يجمع بين البلًغة والعجز عن معارضة القرآن 
تقبل، إضافة أو المس الحاضرلم بها أحد؛ سواء كان في الماضي أو باعتباره كلًم الله عز وجل، والإخبار بتمور لم يع

 يلثر في النفس البشرية، وهذا ما ورد في الدّراسات الحديثة لهذا الموضوع.إلى الأثر النّفسي الذي 

 :(308ت) عند الباقلني:-ب

 2ولد في البْرة، ،يلالباقلى نسبة إ ،هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، المعروف بالباقلًني
لف الباقلًني  أ مة القرآن الكريم، باحثاً عن وجوه الإعجاز، ومكامن أسراره.دلخفهو من العلماء الذين كرّسوا حياتهم 

نبوة نبينا، ات دليل عل  إثبهو الّ تناول فيه هذا الموضوع؛ وسماه "إعجاز القرآن"، فالإعجاز القرآني حسبه " اكتاب
ده من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة...والله سبحانه لا يظُهر المعجزات ولا ينقض العادات، إلا ما ظهر عل  ي

؛ أي أن الإعجاز عنده عبارة عن وسيلة تثبت نبوة سيدنا محمد صل  الله عليه 3للدلالة عل  صدق صاحبها..."
 وسلم، وأنهّ أنزل الله عليه الآيات ليُعجز الكفار ويبهرهم.

 4وجوه، وهي: ةثلًثلإعجاز حسبه في ويكمن ا

 الوجه الأوّل: الإخبار عن الغيب، وهذا ما يجعل البشر عاجزين أمامه.-1

 الوجه الثاني: معرفة أخبار السابقين.-2      

 الوجه الثالث: حسن نظم القرآن، وبراعة التتليف.-5

حه شرحًا ه حظاً وافراً من الشرح، حيث شر إن المتْفح لكتاب الباقلًني يلًح، أنه ركز عل  الوجه الثالث، وأعطا
 .5: "إنه بديع النظم، عجيب التتليف، متناهٍ في البلًغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه"بقوله دقيقًا،

ومنه نلًح، أن الباقلًني تعجّب من النمط المتبع في القرآن الكريم، في التعبير عن المعاني العميقة بتسلوب بليغ، 
 براعة نظمه وتتليفه، مما يجعل البشر عاجزين عل  مجاراته.وانبهر من 

                                                           

  1 ينظر: بغدادي بلقاسم، المعجزة القرآنية، ديوان المطبوعات اجاامعية، بن عكنون، اجازائر، د.ط، ص221،227،220.
 .thttps: //tafsire. Ne ،22/11/2123 ،11:51رفيق أحمد، الباقلًني ودراسته لإعجاز القرآن، مركز تفسير الدراسات القرآنية،  2

5 فاتح محمود، الإعجاز القرآني من منظور البلًغي عن الباقلًني وأثره في منهج الدراسات الإستشراقية الحديثة، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية 
  .21، ص، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلفوالإنسانية

  4 ينظر: أبو بكر بن الطيب الباقلًني، إعجاز القرآن، تح: السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، دط، 1119، ص19.

  5 المرجع نفسه، ص19.
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دف توضيحه وبيان ، بهمعنىاثي  عشر الشواهد القرآنية، وجعل له  وفي شرح هذا الوجه استند الباقلًني لمجموعة من
 1مدى إعجازه.

حد أن تطرق لها، ؛ أي أنهّ عالج قضايا لم يسبق لأ2إن القرآن "عبّر عن موضوعات جديدة بطريقة معجزة للبشر"
 فعبّر عنها بتلفاظ جديدة أبهرت الخلق، حيث وقف البشر عاجزين أمامها.

ويتضمن  الإعجاز البياني والغيبي والتاريخي، فالقرآن يتميز بحسن نظمه وبديع تتليفه،وعليه فالباقلًني جمع بين 
 الإخبار عن الماضي والغيب، مما يجعله معجزاً.

 :(ه373): عند عبد القاهر الجرجاني-ج

هو عبد القاهر اجارجاني بن عبد الرحمان أبو بكر النحوي فارسي الأصل جرجاني الدّار، عالم بالنحو اجارجاني "
قضية  ه تناول في اكتابوهو من ألمع علماء الإعجاز الذين اهتموا بلغة القرآن، فتلّف   ،3"ه171والبلًغة، توفي سنة 

بيّن فيه أن الإعجاز دليل يجعل الناس عاجزين أمامه، وفي هذا يقول: "إذا  إعجاز القرآن، وسماّه "دلائل الإعجاز"؛
قسنا دليل الإعجاز، فقلنا: لولا أنّهم حين سمعوا كلًمًا لم يسمع قط مثله...فتحسوا بالعجز عن أن يتتوا بما يوازيه 

ى انبهار  هذا في كتابه، وأشار إلى مد؛ بمعنى أن البشر عجزوا عل  أن يتتوا بمثله، وبيّن 4أو يدُانيه أو يقع قريبًا منه"
 ، من حيث نظمه وسياق لفظه.شركين بالخْائص التي تمتع بها القرآنالم

 ومن وجوه إعجاز القرآن حسب عبد القاهر اجارجاني، نجد:

 ةتحدِّي الله عز وجل للنّاس بتن يتتوا بمثله، مما يجعلهم عاجزين عل  مضاهاته، واستشهد عل  هذا بمجموع-1     
 ل   ن  ء ار  ق  ا ال  ذ  ه   ل  ث  م  ب   وا  ت  أ  ي   ن  ى أ  ل  ع   ن  الج  و   س  ن  الإ ت  ع  م  ت  ج  ا   ن  ئ  ل   ل  ق   ﴿نحو قول الله تعالى: 5من الشواهد القرآنية،

 .-18-سورة هود﴾ (18) ه  ل  ث  م   ر  و  س   ر  ش  ع  ب   وا  ت  أ  ف   ل  ق   ﴿:وقوله-88-سورة الإسراء﴾ (88) ه  ل  ث  م  ب   ون  ت  أي  

الإعجاز بالنظم؛ إذ أن الإعجاز حسبه يكمن في براعة نظمه وحسن انتقاء الألفاظ رصبصطص اجارجاني قضية -2    
البليغة التي تخدم المعنى، ويقول في هذا: "وتختار له اللف، الذي هو أخص به، وأكشف عنه، وأتم له، وأحرى بتن 

                                                           

1 ينظر: فالمة زريفي، من وجوه الإعجاز القرآني عند الإمام الباقلًني، دراسة في جزيئات الوجه الثالث: النظم والتتليف والبلًغة، جامعة وهران 11، 
.550ص   

  2 إعجاز القرآن البياني ودلائل مْدره الرباني، مرجع سابق، ص92.

5 جرماني زهرة، الأصول الفكرية لنظرية النظم عند "عبد القاهر اجارجاني" دراسة نظرية، مجلة أمارات في اللغة والأدب والنقد، سعيدة اجازائر، المجلد 13 
.211، ص2121، 12 /العدد   

  4 عبد القاهر اجارجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شاكر، د.ط، ص50.

  5 ينظر: عبد العزيز باجي، منهج اجارجاني في الكشف عن وجوه الإعجاز القرآني، جامعة أحمد بن بلة وهران، العدد 11، أبريل 2110، ص15.



 مدخل  الإعجاز القرآني بين القدامى والمحدثين

11 
 

سِبًه نُـبُلًً ويظُهر فيه مصزيِةٌ" ه لا يكون بمراعاة التتليف فقط، بل أن يراعي دقة اختيار أجمل ؛ ومنه فالنظم عند1يصكن
 الألفاظ واستعمالها استعمالًا راقيًا.

ومنه فإن اجارجاني يرى أن الإعجاز يكمن في تحدي المعبود للعابد بتن يتتوا بمثل كلًمه، وأن ينظموا تعابير بليغة 
الله عز  القرآن، وبراعة اختيار اللف، الذي يليق بكلًم بتسلوب راقٍ ودقيقٍ، كما ربط أيضا هذا الموضوع بحسن نظم

 وجل.

الإعجاز القرآني عند المحدثين:-2      

عبر العْور، ومازالت الدراسات اللغوية عامة والبلًغية خاصة تدرس ألفاظ  اعرفت قضية الإعجاز القرآني امتدادً 
 ن الإعجاز عند بعض العلماء المحدثين.القرآن الكريم وإعجازه، وستتطرق في هذا اجازء إلى هذا النوع م

:(1387ت)عند الرافعي: -أ  

، ولد في بُهينتم في مْر، 2الشيخ عبد الرزاق الرافعي، أديب وشاعر وفقيه، يكُنى بتبي سامي"هو "مْطف  صادق 
 3م.1957م، وتوفي سنة 1001سنة 

ن والبلًغة النبوية"، " إعجاز القرآـ:ف كتاب عنونه بيعُتبر الرافعي أحد ألمع العلماء الذين اهتموا بالإعجاز القرآني، وأل
 : ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة ومزاولته عل  شدة الإنسان،ناشيئوفي الإعجاز يقول: "وإنّا الإعجاز 

لا  ، فكلًم الله عز وجل معجزاً لفظاً وأسلوبا4ًواتْال عنايته، ثم استمرار هذا الضعف عل  تراخي الزمن وتقدمه"
يستطيع الإنسان مجاراته، وهناك فرق جوهري بين كلًم العابد والمعبود، حيث يقف عاجزاً أمامه، ويستمر هذا العجز 

 .-حسب الرافعي–النهاية، ويعتبر هذا من وجوه إعجاز القرآن  إلى

واتها، وأشار صلًح عبد الفتاح الخالدي إلى مظاهر الإعجاز عند مْطف  الرافعي، تتمثل في "الحروف وأص  

                                                           

  1 دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص15.

 .com www.mawdoo3 ،25/11/2123 ،11:31 .إيمان اجاباري، مْطف  صادق الرافعي،  2

https://m.elwatannews.com ، لعربعاما عل  وفاة أحدأبرز أدباء ا 05أحمد البهنساوي، مْطف  صادق الرافعي... 3 
25/11/2123 ،11:33.  

  4 مْطف  صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلًغة النبوية، تح: درويش اجاويدي، المكتبة العْرية، صصيندا بيروت، دط، 2115، ص117.

http://www.mawdoo3/
http://www.mawdoo3/
https://m.elwatannews.com/
https://m.elwatannews.com/
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أن هناك انسجام وتناسق  ؛ أي1الكلمات وحروفها واجامل وكلماتها، وهي متكاملة في إظهار إعجاز القرآن البياني"
بين الأصوات والحروف، وهذا ناتج عن حسن ترتيب مخارجها لما يقتضي المقام، فنجد أحياناً كلمات تستدعي 

 المتلقي.الترقيق وأحياناً التفخيم...مما يترك أثراً في نفس 

كما أشار أيضا سعيد تومي إلى وجه آخر من أوجه الإعجاز عند الرافعي؛ حيث رأى أنه من إعجاز القرآن "تاريخه 
أي أن ماضي القرآن وكيفية نزوله وتدوينه، والقْص التي جمعها، وحديثه  ؛2وأثره الإنساني وحقائقه بمختلف أنواعها"
 اس دليل عل  إعجازه.الن فيعن حقائق البشر، وكذلك مدى تتثيره 

 .3فالإعجاز حسبه "له بعد ديي ، وقيمة لغوية ذات جمال شكلي يتجاوز كل إمكانات البشر"

 مناط هوم من مظاهر الإعجاز حسب الرافعي نجد: جمال أسلوب كلًم الله، وحسن نظمه، "فالأسلوب والنظ
زين وجمال تركيبه أذهل البشر، مما جعلهم عاج؛ حيث بيّن أن براعة أسلوبه وبلًغة ألفاظه 4الإعجاز القرآني عنده"

 أمامه.

وعليه فمن مظاهر الإعجاز حسب صادق الرافعي: جمال لف، وأسلوب القرآن الذي أدهش الناس جعلهم عاجزين 
وبعض حقائق  التاريخية، قضاياالعل  مجاراته، وليستمر هذا العجز لنهاية البشرية، كذلك معاجاة القرآن لبعض 

 ثر الذي يتركه في نفس المتلقي، يجعله معجزاً، كما أشار أيضا إلى حسن نظمه.الإنسان، والأ

 ب-عند عبد الله دراز: )ت1887ه(:

رع التابع لمحافظة كفر الشيخ عل  الف ،بمركز دسوق ،م، في قرية محلة دياي1091ولد محمد بن عبد الله دراز عام 
  .5م1930الغربي للنيل، وتوفي سنة 

 نوا حياتهم في خدمة القرآن والدّفاع عنه، ألف كتاب سماّه: "النبت العظيم...نظرات جديدةويعتبر من العلماء الذين أف
 في القرآن"، تحدّث فيه عن جوهر القرآن الكريم، وعجز البشر عن مجاراته.

                                                           

  1 إعجاز القرآن البياني ودلائل مْدره الرباني، مرجع سابق، ص97.

  2 سعيد التومي، إعجاز القرآن في مفهوم الأقدمين والمعاصرين، جامعة البليدة اجازائر، مجلد 11، العدد 12، 2123/11/25، 12:13.

 3 فلًح عبد الحسن هاشم، بحوث ميسرة في الإعجاز القرآني، دار المجتبى للطباعة والنشر والتوزيع، ط11، 2121، ص75.
  4 المرجع نفسه، ص73.

 .netwww.alukah ،25/11/2123 ،11:13 . علي أحمد عبد الباقي، الشيخ العلًمة محمد عبد الله دراز رحمه الله  5

http://www.alukah/
http://www.alukah/
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الإعجاز )إن المتْفح لكتاب النبت العظيم، يلًح، أن دراز درس الإعجاز من ثلًث جوانب؛ من الناحية اللغوية 
إلا أنهّ ركّز عل  اجاانب اللغوي  ،1، ومن الناحية العلمية، ومن الناحية الاصطلًحية التهذيبية الاجتماعية(وياللغ

ّْل فيه؛ كونه السبيل لفهم بقية اجاوانب الأخرى.  وف

 ومن مظاهر الإعجاز عنده: 

 حسن استعمال اللغة وتوظيفها في تحقيق أغراض المتكلم. -
 الذي قُسِمت فيه الحركة والسُكون تقسيمًا منوعًا.جمال النّظم الْوي  البديع،  -
 2الأسلوب الذي اصطلح عليه دراز باجامال التوقيعي لغة القرآن.جمال  -
إن اتساق الحروف حسبه يترك في نفس المتلقي أثرًا بليغًا، مما يُُدث إيقاعًا صوتيًا في الأذن، وشبّه دراز هذا  -

الذي ، 3القشرة السطحية للفظ القرآن"":  هذا الاتساق بوأللق عل-الأنغام–الشعور بآثار الموسيق  
   يجمع فيه بين جمال الأصوات والحروف.

وعليه فإن دراز ركز عل  اجاانب اللغوي للإعجاز، حيث بيّن أن إعجاز القرآن يكمن في جمال المفردة القرآنية، من 
ة للف، ا، كما جاء بفكرة "القشرة السطحيحيث ائتلًف حروفها وأصواتها، وكذلك روعة أسلوبه الذي يجعله معجزً 

 روف والحركات.القرآن"، الذي بيّن فيها دقة نظم القرآن الكريم من تتليف في الح

الإعجاز عند نعيم الحمصي:-ج  

يعتبر نعيم الحمْي من أهم علماء الإعجاز القرآني الذين ردّوا عل  الاتهامات الموجّهة لكتاب الله، وألّف في   
عجاز بمعناه ؛ تناول فيه مفهوم الإنونه ب: "فكرة إعجاز القرآن من البعثة النبوية إلى عْرنا الحاضر"ع اكتابذلك  

اللغوي والاصطلًحي، كما عالج المعركة الفكرية الكلًمية التي حدثت بين القرآن وبين العرب؛ التي تحدى فيها الله 
وال بعض استند في هذا لمجموعة من الشواهد القرآنية، وأقعز وجل العرب بتن يتتوا بمثله، لكنهم عجزوا عن مجاراته، و 

 الْحابة والعلماء العرب.

ثم أبدى رأيه حول قضية إعجاز القرآن؛ حيث بيّن أن العرب عجزوا عل  الإتيان بمثل كلًم الله، وهذا العجز راجع 
عهد وسوره بما لا  د: "افتتاح آياتهإلى المزايا التي تميّز بها القرآن، خاصة من حيث أسلوبه، ومن سمات كتاب الله نج

                                                           

، 2111، 12لنّشر والتّوزيع، طينظر: محمد عبد الله دراز، النّبت العظيم ... نظرات جديدة في القرآن، تح: عبد الحميد الدخاخي ، دار الطيبة ل 1 
  .99ص

  2 بحوث ميسرة في الإعجاز القرآني، مرجع سابق، ص01-03-01.

 .11:21، 25/11/2123، الثلًثاء com www.draligomaa .ينظر: علي جمعة، الدكتور دراز والإعجاز القرآني، 5

http://www.draligomaa/
http://www.draligomaa/
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للعرب به، كالحروف المتقطعة في أوائل السور...توجيه الخطاب...انتهاء الآيات بفواصل موسيقية تنتهي بحرف 
ساكن قبله حرف لين أو بحرف لين قبله حرف صوي ...وتوافق الحروف في أواخر الآيات وتقاربها مما يشبه 

تفرّد بجمال أسلوبه، حيث استهل في العديد من السّور بحروف متقطعة، نحو: سورة  ؛ أي أن الله تعالى1السجع..."
البقرة، سورة آل عمران، سورة الأعراف...كما اعتمد الله تعالى عل  أسلوب الخطاب؛ فتارة يخالب عباده الملمنين، 

 وتارة يخالب عباده الكفار...

ركِ هذا اجاانب إلا أهل المعرفة والذوقوأشار أيضا إلى أن هناك جانب داخلي للقرآن يجعله م مما  ،عجزًا، ولا يدُن
وجه بعض المشككين بقدرة الله اتهامات حول القرآن الكريم وقداسته، حيث جعله معجزاً يعجز البشر أمامه، ولهذا 

الألفاظ عل   يقدّ ف ردّ نعيم الحمْي عن هذه الاتهامات، بقوله: "إن القرآن معجز لأن الله يُيط بالألفاظ والمعاني،
 .2أقدار المعاني فينتظم منهما ما يسحر اللّب ويتخذ القلب"

ة، تباينت مختلفظهرت مذاهب ثم تحدّث عن إعجاز القرآن بعد مجيء سيدنا محمد صل  الله عليه وسلم؛ حيث 
يس  ع هذه القضية، ومن بين الباحثين الذين اهتموا بها نجد: "محمد بن يزيد الواسطي، وعلي بن آراءهم حول

 .3الرماني، أحمد محمد الخطابي، وأبو بكر محمد الباقلًني، ومحمد بن يُي سراقة، والشريف المرتض "

الله،  "من حيث أن القرآن كلًم: إن المتْفح لهذا الكتاب يلًح، أن نعيم الحمْي تناول مستلة الإعجاز القرآني
؛ بمعنى أن القرآن هو كلًم الله منزل 4ون فكرة الإعجاز"تقوم بجملتها عل  فكرة الوحي، لا تْح النبوة من د الثانيةو 

أنزله الله تعالى، وهو معجز؛ أي أنه لا يمكن لأحد أن يماثله، ويقْد بفكرة الوحي لا يْح للنبوة إلا بوجود 
عجاز يثبت إإذا اقُنترنت ب الإعجاز؛ هو أن نبوة سيدنا محمد صل  الله عليه وسلم، لا يمكن أن تكون صحيحة إلا

 نبوته.

، يكمن في جمال أسلوب القرآن الكريم وحسن نظمه ودقة ألفاظه نعيم الحمْيوعليه فإن الإعجاز القرآني عند 
وائتلًف أصواته، يجعله معجزاً يعجز الناس عل  مجاراته، كما ربط أيضا هذه القضية بالوحي؛ حيث رأى أن فكرة 

 سلم.الإعجاز حجة لإثبات نبوة سيدنا محمد صل  الله عليه و 

وفي نهاية المطاف نستخلص أن العلماء المحدثين ساروا عل  خط  السابقين؛ فالمتتمل في جهود الدارسين      
ود القدام ، لكنّ اجاديد فيها مناهج البحث المعتمدة، وكذا بعض المْطلحات المتتخرين يلح، أن فيها امتداد جاه

                                                           

  1 نعيم الحمْي، فكرة إعجاز القرآن من البعثة النبوية إلى عْرنا الحاضر، ملسسة الرسالة، بيروت، ط12، 1901، ص51-29.

  2 المرجع نفسه، ص51.

  3 المرجع نفسه، ص11.

  4 المرجع نفسه، ص11.
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 الاللًع عل  مللفات فاضل صالح السامرائي، خاصة المدونة المستحدثة، ولمزيد من الإحالة بهذا الموضوع لابد من
التي درستها في هذا البحث.



 

 

 

 

 

 

 

: فاضل صالح السامرائي وكتابه "لمسات بيانية في نصوص من التنزيل."الفصل الأوّل  

أوّل: نبذة عن حياة فاضل صالح السامرائي.        

مولده ونشأته.-أ          

فكره.-ب          

مؤلفاته.-ج          

." لفاضل صالح السّامرّائيلمسات بيانية في نصوص من التنزيل"ثانيا: كتاب      

أسباب التأليف.-أ        

منهج فاضل صالح السامرائي في تأليف لكتاب.-ب       

قراءة في مضامين الكتاب.-ج     
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 مهيد:ت 
بية وأفنوا ر لقرآنية، الذين اهتموا باللغة العواحدًا من قامات علوم اللغة والدراسات ا فاضل صالح السامرائيبر تيع     

أغوارها، فقد ترك بْمات واضحة في علوم القرآن والتفسير، وأسهم إسهامًا بارزاً في  وسبرحياتهم في خدمتها 
الحفاظ عل  التراث اللغوي والديي ، ومن هنا ارتتيت تخْيص هذا الفْل للتعريف بالرجل، وكتابه "لمسات بيانية 

 التنزيل" موضوع هذه الدراسة. في نْوص من

أول: نبذة عن حياة فاضل صالح السامرائي:      

مولده ونشأته:-أ  

م، 5519من مواليد  1".هو "فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري، يكُنى بتبي محمد نسبة إلى ولده الكبير
 2في مدينة سامراء في العراق.

م، 1911م، فتعلّم فيها إلى غاية 1911الأولى سنة  بتدائيةدرسة الارأسه، حيث دخل المتلق  تعليمه الأول بمسقط 
 3م، وبعد إنهاء دراسته فيها توجه إلى ثانوية جمعية المعلمين المسائية.1917ثم انتقل للدراسة في المتوسطة عام 

لمين، بالمع، فقْد ملسسات تعليمية عديدة، كدار المعلمين؛ وهي خاصة 1935بالعراق سنة  (بلد)درّس في مدينة 
، وحاز فيها عل  درجة الباكلوريس بامتياز، وعل  شهادة الماجستير في الأدب العربي برسالة 1911وتخرج منها سنة 
ّْل عليها في جامعة بغداد.(ابن جي  النحوي)موسومة ب   ؛ وهو أول من تح

م، وبعدها عاد إلى 1910 في جامعة عين شمس، وحْل عليها سنة وراهثم توجه إلى القاهرة لإكمال دراسة الدكت
العراق، كان له دور كبير في إثراء المعرفة الأدبية والنقدية في مجاله، ثم عُينِّ عميدًا لكلية الدراسات الإسلًمية المسائية، 

بية في المجمع العلمي العراقي، وأسهم في تطوير الثقافة العراقية بشكل خاص، والعر وأصبح خبيرا في جانة الأصول 
 بشكل عام.

                                                           

1 عبد القدوس رحمان حميد حسن الأركي، اجاهود التفسيرية للدكتور فاضل صالح السامرائي، دراسة تحليلية، مرمر للطباعة والنشر والتوزيع، العراق بغداد، 
13، ص2119، 11ط   

  2 ينظر: المرجع نفسه، ص13.
5 ينظر: عقيل حسن خلف الغالبي، الدلالة الْرفية في القرآن الكريم عند الدكتور فاضل السامرائي، رسالة ماجستير، إشراف: أ.د صباح عطيوي عبود، 

.13، ص1211 جامعة بابل، كلية التربية،   
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غادر العراق واستقر بالإمارات، وهناك واصل مسيرته العلمية في جامعة عجمان ثم انتقل إلى مدينة الشارقة،     
البارز  الثقافية والأدبية ودورهكانت فرصته الأولى لعرض إنجازاته ف ؛1واستضافته قناة الشارقة في برنامج لمسات بيانية

 ربي.في الساحة الأدبية والقافية في العالم الع

إضافة إلى هذا كان السامرائي شاعراّ، حيث مرّ بتجربة كتابة الشعر لمدة عشر سنوات، وتوقف عن كتابته ثم عاد 
يئة في ب . برز أثر البيئة عل  شخْيته، حيث نشت2إليه، فكانت له قْائد كثيرة ومتنوعة خاصة في اجاانب الديي 

مما أدى لحديث، أسهموا في تطور الشعر العربي ا الذين، خاصة ينفتتثر بالشعراء السابقعربية غنية بالأدب والشعر، 
 إلى تنمية أسلوبه من اجاانب الشعري، فكانت البيئة عاملًً مهماً في تشكيل شخْيته الأدبية والشعرية.

 أساتذته: 

بية، وأهمهم: ر عل  يد مجموعة من الأساتذة البارزين في مجال الأدب واللغة الع فاضل صالح السامرائيتتلمذ الأستاذ 
 3وآخرون" لهلًليا تقي الدين، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الستار اجاواري، وكذلك الأستاذ الدكتور قدروي العباسي"

ة، كما بمعلميه، حيث نقلوا له العديد من المفاهيم المعرفية والنقدية التي ساعدته في بناء وتتسيس مسيرته العلميفتتثر 
 راته وتحفيزه عل  البحث والتفكير.أسهموا أيضاء في صقل مها

 تلميذه:  
 " كان فاضل صالح السامرائي أستاذًا بارعًا في مجال الأدب واللغة العربية، كان له تتثير كبير عل  عدد من الطلبة،

 بتوجهاته واتبعوا مسيرته العلمية.فتتثروا  4وأشرف عل  رسائلهم" من نال شهادة الماجستير والدكتوراه،فمنهم 

ت له القدرة عل  تسهيل وتبسيط المعارف والعلوم لطلًبه، كما شجعهم عل  البحث خاصة في مجال الأدب كان
 والتفسير الديي .

 فكره:-ب

كان فاضل صالح السامرائي في مراحل حياته الأولى يشك في وجود الله عز وجل، وشغل هذا الأمر باله لوال 
ق...وكان هذا الشك يبرحي  كثيراً ويلذيي ...وكنت أظن أنه كنت أشك في وجود الخالالوقت، وفي ذلك يقول: "

                                                           

 1 ينظر: اجاهو د التفسيرية للدكتور فاضل صالح السامرائي دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص11.
  2 الدلالة الْرفية في القرآن الكريم عند الدكتور فاضل صالح السامرائي، مرجع سابق، ص17.

  3 اجاهود التفسيرية للدكتور فاضل صالح السامرائي دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص17.
  4 المرجع نفسه، ص17.
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ليس عل  وجه الأرض رجلًً ملمنًا... كل الناس ملحدون...وكنت أظن أنه لا يمكن لأحد أن يقنعي  بوجود 
 1الخالق..."

من المللفات  ةعفقرأ مجمو كان السامرائي حائراً في توجهاته واختياراته، ومع مرور الوقت قرّر أن يُل هذه المستلة، 
اح لكنه لم يقتنع فتطرق إلى قراءة بعض الآيات القرآنية، فوجد فيها بعض القواعد النحوية والبلًغية التي أثرت فيه فر 

يبحث في معاني القرآن، مما أدى هذا إلى تطور فكري وروحي في حياته، وبهذا تغيرت وجهة نظره حول فكرة وجود 
 2الله، فتصبح يلمن به.

د من أهم القْص الفكرية والروحية التي عرفها العالم العربي، فكان سبب إيمانه بوجو  ل صالح السامرائيفاضإن رحلة 
 الله متمثلًً في أمرين:

تي تعجب من الالبعوضة هو أنه بعد قراءته لمجموعة من الكتب التي تناولت عجائب المخلوقات، مثل:  أولهما:
كتابيه   ، فكان هذا هو السبب الرئّيسي في هدايته، وهذا ما ذكره فيخلقها، وتدبر وتتمل في قدرته سبحانه وتعالى
 "."نداء الروح" و"نبوة محمد بين الشك واليقين

يتمثل في الرُؤى الكثيرة والمتعددة التي وصل عددها إلى المئات، فكانت كتنها عبارة عن رسائل غيبية  لأمر الثاني:وا
 3سامرائي الذي وقف عاجزاً أمامها.من الله عز وجل إلى الدكتور فاضل صالح ال

يئته وإرادته، عن مشهذه أيقن أن الله هو الذي خلق هذا الكون وأبدع في خلقه، ولا شيء فيه يخرج  وبعد رحلته
 وهو محيط بكل شيء ويعلم ما في السماوات والأرض.

 مؤلفاته:-ج

عربي ية التي أسهمت في خدمة الأدب المجموعة من المللفات العلمية والأدبفاضل صالح السامرائي لدكتور ترك ا
 عل  اللغة العربية  تركزوإثراء الثقافة العربية والدراسات اللغوية والقرآنية، والمطلع عل  كتبه يلنح، أن معظمها 

 

                                                           

، www. ebnmaryam.com ،11/15/2123عبد الحميد عمران، من الالحاد إلى الإيمان، قْة الدكتور فاضل صالح السامرائي مع البعوضة، 1 
10:19. 

       2ينظر: المرجع نفسه.
 .www. dukah. net  ،11/15/2123ينظر: شاذلي عبد الغي  إسماعيل، ملًمح من حياة العالم اللغوي فاضل صالح السامرائي، 5 
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 1 ونذكر منها: من جهة، وعل  التفسير القرآني من جهة أخرى، وقواعدها

 صفحة. 191معاني الأبنية: يقع هذا الكتاب في مجلد واحد في  .1
 صفحة. 1313معاني النحو: مللف يقع في أربعة أجزاء، عدد صفحاته  .2
 صفحة. 512التعبير القرآني: مللف في مجلد واحد يقع في  .5
 صفحة. 239اجاملة العربية وتتليفها وأقسامها: وهو مللف يقع في مجلد واحد عدد صفحاته  .1
 صفحة. 212لمسات بيانية في نْوص من التنزيل: وهو مللف يقع في  .3
 صفحة. 111بلًغة الكلمة في التعبير القرآني: وهو مللف عدد صفحاته  .1
 صفحة. 510اجاملة العربية والمعنى: كتاب يقع في مجلد واحد، عدد صفحاته  .7
صفحة، واجازء  511عل  لريق التفسير البياني: ويقع هذا المللف في أربعة أجزاء، عدد صفحات اجازء الأول  .0

 صفحة. 571صفحة، واجازء الرابع  511ء الثالث صفحة، واجاز  591الثاني 
 صفحة. 512من أسرار البيان القرآني: وهو مللف تبلغ عدد صفحاته  .9

 131صفحة، واجازء الثاني  512في القرآن الكريم: ويقع في جزأين، عدد صفحات اجازء الأول أسئلة بيانية .11
 صفحة.

 صفحة. 190في  . التناسب بين السور في المفاتيح والخواتيم: يقع11

 صفحة. 511. قبسات من البيان القرآني: وهو مللف يقع في 12

 صفحة. 199. مراعاة المقام في التعبير القرآني: يقع في 15

 صفحة. 211. شذارة من القضاء واجازاء في التعبير القرآني: يقع في 11

 صفحة. 110يقع في  م،1930. نداء الرُّوح: وهو أول كتاب ألفه فاضل صالح السامرائي، عام 13

 صفحة. 517. نبوة محمد من الشك إلى اليقين: يقع هذا الكتاب في 11

ْطف  م. ابن جي  النّحوي: وأصل هذا الكتاب رسالة ماجستير، وهي الرسالة الأولى في العراق بإشراف الدكتور 17
 صفحة. 510ويقع في ، جواد

 صفحة. 119 . الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: يقع في10

                                                           

  1 اجاهود التفسيرية للدكتور فاضل السامرائي دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص11-19-10.
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 صفحة. 552الأنباري ودراساته النحوية: عدد صفحاته  كاتالبر . أبو 19

 صفحة. 111تحقيقات نحوية: يقع هذا الكتاب في . 21

 التي تساعد الباحثين خاصة في مجالات اللغة فاضل صالح السامرائيتعتبر هذه المللفات من أهم أعمال   

 .العربية، في تعتبر مرجعًا أساسيا للدارسين

بالإضافة إلى مللفاته، لديه العديد من الأبحاث التي أسهمت في تطوير دراسة اللغة العربية وآدابها، ومن بين هذه 
 :1الأبحاث نذكر

 .1971. جهود أبي بركات الأنباري في أصول النحو، مجلة كلية الدراسات، العدد الثالث، بغداد 1

ري، مجلة كلية الدراسات الإسلًمية، العدد الثالث، بغداد، . مآخذ عل  كتاب الأنْاف لأبي البركات الأنبا2
1972. 

 .1975. اجاملة العربية، مجلة كلية الدراسات الإسلًمية، العدد الخامس، بغداد،5

 .1973. العطف عل  اسم لا، مجلة كلية الدراسات الإسلًمية، العدد السادس، بغداد، 1

 .1977، بغداد، 20العراقي، ج . أسلوب التمييز ومعناه، مجلة مجمع العلمي 3

 .1901، بغداد، 53، مجلد 15. واو الحال، مجلة المجمع العلمي العراقي، ج 1

 .1903، بغداد، 51مجلد ، 12. حذف الفعل في الإغراء والتدبير، مجلة المجمع العراقي، ج7

 .1909بغداد،  ،59، مجلد 11. المعاني المشتركة بين حروف اجار، مجلة المجمع العلمي العراقي، ج0

 .1909، بغداد، 11، مجلد 12. الإلغاء ولتعليق في أفعال القلوب، مجلة المجمع العلمي العراقي، ج9

، بغداد 11، مجلد 12. حقيقة رأي الكوفيين في النقص والتمام في الأفعال، مجلة المجمع العلمي العراقي، ج11
1991. 

 .1991قاف، بحث في كتاب الإعجاز القرآني، بغداد . لمسات فنية في نْوص من التنزيل، وزارة الأو 11

 .1991،عاصر، كلية الأدب، جامعة الموصل. المشكلًت اللغوية الحديثة، بحث في كتاب في الواقع اللغوي الم12

                                                           

  1 الدلالة الْرفية في القرآن الكريم عند الدكتور فاضل السامرائي، مرجع سابق ص19-10.
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 .1992. المعجم الذي نريد، المجمع العلمي العراقي، بحث في كتاب الندوة المعجمية العربية العراق، بغداد،15

غلب في علوم اللغة والدراسات القرآنية، وركز في أفاضل صالح السامرائي  بق نستخلص تبحر الدكتورمما س     
أبحاثه ومللفاته عل  لغة القرآن الكريم وأسراره وبلًغته، التي أسهمت في تنشيط الدراسات القرآنية المعاصرة، مما أدى 

ما نلًح، أيضا من ك  وص في بلًغة القرآن وتذوق جزالته، كما تساعد الباحث عل  الغهذا إلى إثراء الثقافة العربية
خلًل ذكر مللفاته أنهّ يهتم بالبحث في اجازئيات الدّقيقة بعيدًا عن العموميات، وهذا ما يجعل أبحاثه واضحة 

 ودقيقة.
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 .لفاضل صالح السّامرائي ت بيانية في نصوص من التنزيل"ثانيا: كتاب " لمسا   

عاصرة، التي من أهم الكتب الم فاضل صالح السامرائيلبر كتاب " لمسات بيانية في نْوص من التنزيل" يعت     
جزالة أسلوبه، و  اهتمت بإعجاز القرآن الكريم، ومعرفة أسراره البلًغية، فركز في مللفه عل  دقة ألفاظ الذكر الحكيم،

تي  اظ واختيارها دون غيرها، وبيان أنه لا يمكن أن يهو بيان الحكمة من انتقاء ألفوالهدف من تتليف هذا الكتاب 
 بمثله أحد من البشر سواء في بلًغته ومعانيه.

و يُتاج واحد، فه فردإن هذا الكتاب عبارة عن مقدمة وبداية لدراسة الإعجاز؛ لأنه أكبر من أن يضطلع بإبرازه 
لى القرآني، ولهذا ستحاول فيما يلي التطرق إإلى جهود متعددة ومستمرة؛ ولهذا عدصلص عن عنونة كتابة بالإعجاز 

دلالات العنوان، لمعرفة ما يتمتع به المللصف من ذوق يعينه عل  اختيار عنوان دقيق يْدق عل  جميع مباحث 
 الكتاب؛ بحيث يكون جامعصا مانعصا لها، من أجل الكشف عن أسرار التعبير في بعض الآيات القرآنية.

 من معرفة الأسباب التي دفعت السامرائي لتتليف هذا الكتاب.وقبل التطرق إلى هذا لابد 

 أساب التأليف:-أ

د أشار إلى الدافع ق فاضل صالح السامرائيإن المتْفح لكتاب " لمسات بيانية في نْوص من التنزيل" يلًح، أن 
 الذي دفعه لتتليف هذا الكتاب في مقدمته.

نه، ات بيانية في نْوص من التنزيل"؛ لاعتقاده أن الإعجاز أكبر مسابقًا أنه قد فضّل هذ العنوان " لمس أشرنافقد 
وأن كتابه هذا لا يعدو أن يكون خطوةً أو تمهيدًا لدراسة الإعجاز؛ لأن هذا الأخير لا يستطيع أن ينهض بدراسته 

 1."نوحده، بل يُتاج إلى جهود مضنية في عْور مختلفة، وكتابه هذا يسع  إلى " بيان شيء من أسرار القرآ

التعدد والتنويع؛  كما يدل هذا الأسلوب عل  2معنى صحيح ودقيق، ليُعبرِّ عنالتنكير  ان بتسلوبوجاء هذا العنو 
فهنا لا يقْد لمسةً أو سراً معينًا، وإنّا  3تشعب وغير محدود،شيء معل   يدللا يخص واحد فقط، بل  أي أنه

  بتسلوب التعريف لكانت محدودة ومعدودة. أسرار ولطائف فنية مختلفة ومتنوعة، فلو قال اللمسات

                                                           
 .Comhttps: //mawdoo3 ،12/15/2123 ،12:53 .عبد الرحيم الشريف، نبذة عن كتاب لمسات بيانية لفاضل صالح السامرائي، 1
 ،بلًغة دراسة )بعض الحكم( نّوذجاينظر: سيد محمد مير حسيي  وعلي أسودي، التنكير وجماليته البلًغية في نهج ال 2

https: //arabic.balagah.net ،12/15/2123 ،15:13. 
  3 ينظر: علي بعداش، دلالة التنكير وبلًغته في القرآن الكريم، جامعة بوضياف مسيلة، المجلد 10، العدد 11، 2123/15/12، ص291-209.
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يد لطائف بيانية في بعض السور والآيات القرآنية، ولهذا فضل أسلوب التنكير في تحد عل سيركز ثم لمح إلى أنه 
 عنوان كتابه " لمسات بيانية في نْوص من التنزيل".

غة بلًغة وجوهرها، فهناك من رأى أن البلًعلوم أن القسم الثاني من علوم البلًغة "البيان"؛ الذي هو لب الومن الم
 2قد اقترن علم البلًغة بعلم البيان، فالبيان "إنّا كان يعرض لعلم واحد وهو علم البلًغة" 1والبيان شيء واحد،

وهناك من كان يسمي البلًغة بالبيان "فمنذ نشتة الكلًم عنها في كتب السابقين الأولين من علماء العربية وكانوا 
 3ليها "بالبيان".يطلقون ع

أي أنه العلم الذي يهدف إلى  4فالبيان هو "علم يعُرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه،
إيْال المعنى للمتلقي بطرق متعددة ومختلفة؛ من خلًل استخدام مجموعة من الأساليب اللغوية، للتتثير في القارئ 

 أو المستمع.

 5لبلًغية التْويرية،"المتلقي، فتضم هذه الْورة " كل الأشكال ا فيبالْورة الأدبية وكيفية تتثير اللغة يهتم علم البيان 
يستخدمها  6عبارة عن فن يعتمد عل  الكلمات المليئة بالأحاسيس من أجل إيْال مشاعر أو أفكار للمتلقي، يهف

مع النص المكتوب أو  اعلًتفر ثله ويْبح أكفتثير خياالكاتب لترك جماليات وتتثيرات عالفية في نفس التلقي 
 من خلًل حسن انتقاء الألفاظ الدقيقة والمميزة.المسموع، ويكون ذلك 

  مباحث، وتتمثل في: الاستعارة، التشبيه، المجاز، الكناية. أربعةمن علم البيان  يتكون

ته، فيترك في النص أثراً يح المعنى وتقو فالتشبيه يعتبر من أساليب البلًغة العربية، يستخدمه المللَّف من أجل توضي
 جماليًا، ويْبح أكثر ابداعًا وتشويقًا، كما يجعل المعنى المعقد بسيطاً وسهلًً.

 

                                                           

1 ينظر: حيدر حسين عبيد، المنهج البلًغي عند اجارجاني والقزويي  في كتابيهما الأسرار والتلخيص دراسة مو از نة، دار الكتب العلمية، ط11، 2115، 
.52ص   

  2 شوقي ضيف، البلًغة تطور وتاريخ، دار المعارف القاهرة، ط19، 1119، ص191.
  3 عبد العزيز عتيق، في البلًغة العربية علم البيان، دار النهضة العربية، بيروت، 1903، ص10.

  4 الخطيب القزويي ، الإيضاح في علوم البلًغة، تح: عبد الحميد هنداوي، ملسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 2117، ص107.
  5 خالد بوزياني، الْورة الأدبية وإشكالية تحديد المْطلح، جامعة عمار ثليجي الأغواط، مجلة علوم اللسان، العدد الثالث، جوان 2115، ص11.

  6 ينظر: المرجع نفسه، ص11.
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؛ أي أن هناك اشتراك بين أمرين في المعنى، كقولنا: أحد  1"المعنىلتشبيه هو " الدلالة عل  مشاركة أمر لأمر في ا
"التشبيه: : هقولب عبد العزيز عتيقبين أحمد والأسد وهي الشجاعة، وعرفّه كالأسد في الشجاعة، فهناك صفة مشتركة 

بيان أن شيئًا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر، بتداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة، تقرّب بين 
 نة.أي توضيح شيء غير واضح بشيء آخر يشترك معه في صفة معي 2"؛المشبه والمشبه به في وجه الشبه

عل  التشابه الموجود بينهما،  ل شيء إلى شيء آخر بناءً ، وتعي  نق3أما الاستعارة فهي " أحد أعمدة الكلًم"
يعرف بها  هي استعارة الكلمة لشيء لم يقول في هذا:" ابن المعتزلتوضيح معنى ذلك الشيء بتسلوب ملثر، ونجد 

ف ض  ل ه م   ﴿، نحو قوله تعالى:4من شيء قد عرف بها" -سورة الإسراء ﴾ (23) ة  م  ح  الر   ن  م   ل  ا ج ن اح  الذ  واخ 
23-   

ل  ذلك وهي ، وترك قرينة تدل ع(الطائر)وحذف المشبه به  (الذل)بالطائر؛ فذكر المشبه  الذّل شبه الله عز وجل
 لفظة "جناح" عل  سبيل الاستعارة المكنية؛ التي هي نوع من أنواع الاستعارة.

معينة للدلالة عل  معنى غير  األفاظفهي تستخدم ، 5عنى للمتلقي بتسلوب غامض وضمي والكناية هي إيْال الم
ظاهر؛ أي أنه يتم الإشارة إليه بطريقة غامضة وغير مباشرة، وتفُهم حسب السياق الذي ترد فيه، والهدف من 

ذكر ية عن صفة الكرم، لم ياستخدامها هو زيادة النص أو الخطاب رونقًا وجمالًا، نحو قولنا: كثير الرماد؛ هي كنا
 .(الرماد)وإنّا لمح لها بلفظة  (كرم)المخالب لفظة 

ال ْيكون معناها غير حقيقي، من أجل اي أما المجاز هو أحد أساليب علم البيان، ويعي  استخدام ألفاظ أو عبارات
نية، فهذه هي أهم علًقته مكانحو قولنا: يجري النهر؛ هو مجاز عقلي، أي اسناد فعل لغير فاعله، و  المعنى للمتلقي،

 مباحث علم البيان.

، يساعد القارئ عل  كشف 6ونعود بحديثنا إلى أهم أقسام البلًغة "علم البيان" فهو " أحد ركائز فنون اللغة العربية"
رق لمتقي بطفهو يركز عل  التراكيب البلًغية ونقلها لأسرار اللغة العربية بْفة عامة والقرآن الكريم بْفة خاصة، 

 إبداعية ملثرة.

                                                           
  .155المنهج البلًغي عند اجارجاني والقزويي  في كتابيهما الأسرار والتلخيص، دراسة موازنة، مرجع سابق، ص  1

  2 في البلًغة العربية علم البيان، مرجع سابق، ص12.
  3 المرجع نفسه، ص175.
  4 المرجع نفسه، ص175.

  5 ينظر: المرجع نفسه، ص215.
 .https:// mawdoo3. com ،11/15/2123اسلًم عتيمات، ما هو علم البيان، 1
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نستخلص مما سبق أن كتاب "لمسات بيانية في نْوص من التنزيل" عبارة عن بداية مشرقة لدراسة الإعجاز،     
وخطوة أخرى لبيان بعض أسرار كلًم الله المعجز البليغ، وتظهر لمسته الفنية من خلًل دراسة لطائف بيانية لبعض 

 ا اعتمد في تفسيره عل  أحد أقسام البلًغة، وهو علم البيان بهدف إيْالالسور والآيات القرآنية التي درسها، كم
 .(سبق ذكرها)المعنى للمتلقي بتساليب مختلفة 

 منهج فاضل صالح السامرائي في تأليف الكتاب:-ب  

مما لا شك فيه أن لكل مللِف منهج وأسلوب خاص به، يتفرد به عن غيره، كذلك فإن السامرائي انتهج منهجًا 
 زاً خاصًا به في تتليف هذا الكتاب.ممي

إن المتْفح لهذا المللف يلًح، أن السامرائي يتطرّق إلى عرض السورة أو الآيات ثم يشرع في شرحها وتفسيرها،  
ض سور، وقْة سيدنا إبراهيم وموس  في بع أربعكما نلًح، أنهّ لم يتناول جميع السور بل سلّط الضوء عل  

ع آيات "ذات القْة الواحدة وأحياناً ذات جم الآيات القرآنية؛ ونجد أن السّامرائيعض السور، وكذلك ركز عل  ب
 ، وبيان مناسبة نزولها.كما اعتمد أيضا عل  السياق من أجل فهم معنى الآية وحقيقتها  1الموضوع الواحد،"

 واعتمد أيضا في تفسير الآيات القرآنية عل  بعض الأساليب، نذكرها:

 تفسير القرآن بالشرح: 

عل  شرح ألفاظ القرآن شرحًا دقيقًا وواضحًا، وورد هذا في كل السور التي فسرها، نحو:  فاضل السامرائياعتمد 
الثناء عل  اجاميل  (الحمد)قام بشرحها، فقال: "معنى -01-سورة الفاتحة ﴾ (01) ه  ل  ل   د  م  ح  ل  ا   ﴿قول الله تعالى:

 ة ثم باشر في شرحها.نلًح، أنه قام بكتابة الآي 2من نعمة وغيرها،"

 (08) ون  ض  ر  ع  م   و  غ  الل   ن  ع   م  ه   ين  ذ  ل  ا  و   ﴿:، في قول الله تعالى(الملمنون)من سورة  15تفسيره للآية وورد أيضا في 
السّقط، وما لا يتُعصدَّ به من كلًم وغيره ولا يُْل منه عل  فائدة ولا »فقال: " اللّغو: -08-سروة المؤمنون﴾

   3"«نفع.

 من أهم الأساليب التي اعتمد عليها السامرائي في تفسير الآيات المدروسة. فهذه

 

                                                           
 .551، صhttps: //dergipark.org.tr. ،10/12/2121مْطف  تميم، منهج الدكتور فاضل السامرائي في التفسير، 1

  2 فاضل صالح السامرائي، لمسات بيانية في نْوص من التنزيل، دار ابن كثير، ط15، 2110، بيروت، ص15.
  3 المرجع نفسه، ص137.
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  بأقوال المفسرين:تفسير القرآن 

ورد هذا في عدة مواضع، و  استعان السامرائي بتقوال بعض المفسرين العرب في شرح وتفسير بعض المفردات القرآنية،
 رها:نذك

 ،هذه الآية بقول أحد المفسرين بتفسيراستعان -01-سورة الفاتحة﴾ (11) ه  ل  ل   د  م  ح  ل  ا   ﴿تفسير قول الله تعالى:
وقوله "الحمد لله" يدل عل  وجود الْنائع وعل  علمه وقدرته... وعل  كونه »: (تفسير الرازي)فقال: "جاء في 

 1«مستحقًا للحمد والثناء والتعظيم...

 و  غ  الل   ن  ع   م  ه   ين  ذ  ل  ا  و   ﴿: أن قوله:(روح المعاني)في فقال: "جاء  ،الملمنونمن سورة  15وورد أيضا في تفسير الآية 
من وجوه جعل اجاملة الاسمية دالة عل  (لا يلغون)أبلغ من أن يقال:  »-08-سورة المؤمنون﴾ (08) ون  ض  ر  ع  م  

 ومنه نلًح، أن السامرائي عصوَّل عل  عدة مفسرين آخرين سبقوه. 2«.الثبّات والدّوام..

 الحجاج:تفسير القرآن ب 

يث يقدم للقارئ ح التي اعتمد عليها السامرائي في تفسيره لبعض الآيات نجد آلية الحجاج؛ومن بين الأساليب 
المفردة القرآنية ويشرحها من خلًل الإتيان ببعض الحجج والأدلة، فالحجاج هو عبارة عن لريقة ووسيلة إقناع موجهة 

 (02) ون  ع  اش  خ   م  ه  ت  ل  ي ص  ف   م  ه   ين  ذ  ال  و   ﴿:تفسيره لقول الله تعالىنحو  نفسه،تتثير في و افهامه للمتلقي، من أجل 
فقال: " والخشوع في الْلًة يعي  خشية القلب وسكون اجاوارح وهو روح الْلًة، -02-سورة المؤمنون﴾

معنى  اوبين من خلًلهإلى آلية الحجاج، استند في تفسير هذه الآية  3."والْلًة من غي خشوع كاجاسد بلً روح
 الخشوع في الْلًة وأهميته.

، التعبيرو  من حيث السياق والألفاظ لوجود تشابه بينهم،؛ كما نلًح، أيضا أنه جمع بين آيات بعض السور-
السر  الألفاظ إلا لفظة واحدة مختلفة عنها، ومن ثم يبدأ بسرد بيانإلى سياق آيتين أو أكثر متشابهة في  "فيعمد

 4الذي يكمن وراء ذلك."

 

                                                           

  1 لمسات بيانية في نْوص من التنزيل، مرجع سابق، ص02.
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 ل  ن  و  اه  ك  ب   بِّك  ت  ر  م  ع  ن  ب   ت  ن  ا أ  م  ف   كِّر  ذ  ف   ﴿:، في قوله تعالىطور والقلموورد هذا في جمعه بين آيات سوري  ال
 -23-سورة الطور﴾ (23)ون  ن  ج  م  

  -02-سورة القلم﴾ (02)ون  ن  ج  م  ب   بِّك  ة  ر  م  ع  ن  ب   ت  ن  ا أ  م   ﴿وقوله أيضا:

فظة بكاهن في وبيّن سبب زياد الله تعالى ل فاضل السامرائي، لهذا جمع بينهما نلًح، أن هناك تشابه بين الآيتين
 سورة الطور.

 1، نذكرها:بعضتفسير أخرى لعل  أنواع كما اعتمد أيضا 

 :تفسير القرآن بالقرآن 

ل، وهو جيعتبر هذا النوع أرق  أنواع التفسير؛ لأنه كلًم الله عز و  مما لا ريب فيه أن القرآن يفسر بعضه البعض،
أسم  وأدق لرق التفسير، حيق يعتمد عليه الكثير من المفسرين في تفسير بعض الآيات القرآنية، نحو ما ورد في  

كذا -03-سورة الفاتحة﴾ (03) د  ب  ع  ن    اك  ي  إ   ﴿" فسر قوله تعالى: نْوص من التنزيل في كتابه "لمسات بيانية
 الله   ر  ي   غ  ف   أ   ل  ق   ﴿وقوله:-66-سورة الزمر﴾ (66) ين  ر  اك  الش   ن  م   ن  ك  و   د  ب  اع  ف   الله   ل  ب   ﴿بقوله عز وجل:جاء 

 -63-سورة الزمر﴾ (63) د  ب  ع  أ   ىونِّ ر  م  أ  ت  

أي أن المعبود هو الله الذي يعُبد ويطُاع، نلًح، أن السامرائي استعان بآيتين من سورة الزمر لتفسير وبيان مراد آية 
 من سورة الفاتحة.

 السنة:تفسير القرآن ب 

يعتبر الحديث النبوي الشريف مْدراً أساسيًا لفهم القرآن الكريم وبيان معانيه وتوضيحها، فيعتمد عليه العديد من 
 المفسرين في تفسير الآيات القرآنية.

وع في التفسير والتحليل؛ حيث فسّر بعض الآيات استنادًا إلى السنة، فهذا الن إليهاستند كذلك صالح السامرائي 
 ون  ل  س  ر  م  ل  ا   ى  د  ل   اف  خ   ي  ل   ىنِّ إ   ﴿مثال ذلك تفسيره لقوله تعالى: 2تفسير اعتمد عليه في معظم آثاره العلمية.من ال

                                                           

 1عبد القدوس رحمن حميد حسن الأركي، اجاهود التفسيرية للدكتور فاضل صالح السامرائي دراسة تحليلية، مكتب مرمر، بغداد، ط11، 2119، 
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حيث بيّن قول الله عز وجل بتنّ المرسلين لا بخافون الله بل يخشونه، واستدلّ عل  -10-سورة النمل﴾ (10)
 رجع هنا إلى الحديث النبوي في التفسير. 1أنا أخشاكم لله"" :صل  الله عليه وسلمتفسيره هذا بقول رسول الله 

  اللغة:بتفسير القرآن 

من البديهي أن يعتمد صالح السامرائي عل  هذا النوع من التفسير في شرح وتفسير السور والآيات التي فسّرها في  
 2بحّروا في علوم اللغة"المعاصرين الذين ت؛ فهو "واحد من علماء اللغة العربية باعتباره لغوياً متبحراً في علومهاكتابه، 

 (حمد اللهأ)حيث فسر وشرح هذه الآيات انطلًقا من بعض القواعد النحوية والْرفية، نحو قوله: "من ذلك أن 
جملة اسمية، واجاملة الفعلية دالة عل  الحدوث والتجدد، في حين أن اجاملة الاسمية دالة  (الحمد لله)جملة فعلية و
 ؛ أي أن الحمد ثابت ومستمر، لا يتجدد ولا يتغير.3عل  الثبوت"

فقال: "وانظر من -118- سورة المائدة﴾ (118) يم  ك  ح  ال   يز  ز  ع  ال   ت  ن  أ   ﴿:وورد أيضا في تفسير لقوله تعالى
 4."للدلالة عل  توكيد الحكم﴾ العزيز الحكيم ﴿وتعريف (أنت)ناحية أخرى إلى ضمير 

 :التفسير البياني 

ار التركيب في ر تفسيرات التي اعتمد عليها السامرائي، فالتفسير البياني هو "التفسير الذي يبين أسهو من أهم ال
ويتضح من هذا أن التفسير  5أخرى" عل كالتقديم والتتخير والتذكير والذكر والحذف، واختيار لفظة التعبير القرآني...

تاج إليه رائي نبّه لشيئين أساسيين، وهما: "أولهما ما يُالبياني يهتم بلغة القرآن الكريم، كما نلتمس أيضا أن السام
؛ أي أن يكون المفسّر عل  علم بما 6المتْدي للتفسير البياني، وثانيهما معرفة التشابه والاختلًف في التعبير القرآني"

ف الموجود في لًيشتمل عليه هذا التفسير، وأن يدرك أسرار علم اللغة والبلًغة، كما لابد من معرفة التشابه والاخت
 بعض الآيات القرآنية ويكون هذا من خلًل تمعنه في السياق وفي التعبير.

 اك  ي  إ   ﴿وقوله:﴾ (12) ه  ل  ل   د  م  ح  ل  ا   ﴿قول الله عز وجل: وورد هذا التفسير في موالن عدة، نذكر منها: أنهّ فرّق بين
يُتمل  (مدالح)خرها في الحمد، وفسر هذا بتن " قوله في العبادة وأ (الله)، حيث قدّم لف، اجالًلة ﴾ (00) د  ب  ع  ن   

                                                           

  1 لمسات بيانية في نْوص من التنزيل، مرجع سابق، ص129.
  2 منهج الدكتور فاضل السامرائي في التفسير، مرجع سابق، ص519.
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احتل أن يكون لله  (دنعب)فقد تقيّد الحمد بتن يكون لله، أما لو قدّم قوله:  (الله)أن يكون لله ولغير الله، فإذا قلت 
 1".يكون لغير الله، وذلك كُفر واحتمل أن

م  هذه الظاهرة ، فتُس﴾ إياك نعبد ﴿ها في، وتقديم﴾ الحمد لله ﴿كما فسّر أيضا سبب تتخير لفظة الله في
البلًغية: التقديم والتتخير، وجاء هذا في قوله: "ومن ينكر التقديم والتتخير؟ وإنّّا يكون ذلك بحسب المقام، فإذا 

 بمعنى أن التقديم والتتخير يكون حسب السياق. 2اقتض  المقام التقديم قُدِّم وإلا فلً"

وله يتضح لنا أنه اعتمد غالبا عل  كلًم الله ورس هذا المللف تتليف السامرائي فيوبعد اللًعنا عل  منهج     
وعل  التفسير  ،والْحابة في تفسير الآيات التي فسّرها، كما استند أيضا عل  قواعد اللغة العربية الْرفية والنحوية

أنه جمع الآيات  والحجاج، كما نلًح،البياني الذي ساعده عل  كشف أسرار التعبير القرآني، إضافة إلى آليتي الشرح 
 تفسير وشرح المفردة في المتشابهة من حيث السياق والتعبير، وعليه فقد تنوعت أساليب التفسير عند السامرائي

 القرآنية.

 قراءة في مضامين الكتاب:-ج

اب، وبيّن أيضا تيتتلف كتاب "لمسات بيانية في نْوص من التنزيل" من مقدمة، تناول فيها سبب تتليفه لهذا الك
 صعوبة الإعجاز وتشعبه، وشرح فيها أهم ما تطرّق إليه.

فْول، بل نظمه في إلى أبواب و  ؛ حيث لم يتم تْنيفهتقليدييتبع المنهج لم وبعد قراءة هذا المللَّف لاحظنا أنه 
 شكل عناصر مستقلة، نذكرها:

لألفاظ دون غيرها، وبيّن سبب اختيار الله تعالى ل، ففسّر آياتها وشرحها، بسورة الفاتحة تفسيره استهل السامرائي
 القواعد الشواهد القرآنية والنبوية، إضافة إلى إلى واعتمد في تفسيرها عل  مجموعة من الطرق، حيث استند غالبا

 3".النحوية والْرفية، كما ركز عل  المناسبة التي نزلت فيها السورة، وختم تفسيره بقوله: "هذه السورة هي أم الكتب

، بيّن سبب انتقاء هذه الألفاظ؛ تناول السياق الذي وردت فيه، ثم سورة المائدةمن  110كما شرح أيضا الآية 
 نلًح، أنه اعتمد عل  أقوال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية، وذكر فيها بعض الأنبياء.و 
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ين، خاصة من المتشابهة في السورت؛ حيث جمع الآيات قْة سيدنا إبراهيم في سوري  الحجر والذارياتإضافة إلى 
 حيث التعبير، وبيّن أيضا الاختلًف الوارد بينهما، ووظف في تفسير هذه الآيات الشواهد القرآنية بكثرة.

وسورة  {11إلى الآية  11من الآية }؛ سورة النمل مل والقْصوقْة سيدنا موس  عليه السلًم في سوري  الن
حيث بين سبب تطرقه لتفسير هذه الآيات، وبيّن سر الاختلًف بينها،  {55إلى الآية  29من الآية }القْص 

فردات السر وراء تكرار الله تعالى لبعض المووضح ما ورد في كل سورة، كما اعتمد عل  لريقة الإحْاء في تبيان 
 في السورة الواحدة، وبيّن من خلًل هذا التفسير أنّ لكل مقام مقال.

إلى الآية  29من الآية } الزمروآيات سورة  {11إلى الآية  12من الآية }منون سورة المل وجمع أيضا بين آيات 
؛ حيث بيّن أن هناك تلًقي وتوافق بين هذه الآيات في التعبير، واعتمد عل  لريقة السلال واجاواب في شرح {51

 ور؛ أي أنه وظف الأسلوب الإنشائي، وبيّن حسن نظم هذه الألفاظ وبلًغتها.وتفسير هذه الس

من }، وسورة المعارج {11إلى الآية  11من الآية }؛ سورة الملمنون سوري  الملمنون والمعارجكما جمع أيضا آيات 
، ثم فسّرها وبين صفات الملمنين بين هذه الآيات ، فذكر أن هناك تشابه واختلًف{53إلى الآية  19الآية 

 ض المفسرين، والقواعد اللغوية.والكفار، واستعان في هذا التفسير بالقرآن الكريم، وأقوال بع

فهناك توافق بين الآيتين  {12الآية }وسورة القلم  {29الآية }؛ سورة الطور الطور والقلم سوري إضافة إلى آيات 
لم، والقواعد ليه وسالرسول صل  الله ع لاأقو خاصة من حيث السياق، واستند في تفسيرهما عل  آلية الشرح و 

 للغوية.ا

 ؛ ففسّرها وشرحها وبين سر التعبير القرآني فيها.سورة القمرمن  {33و 31}كذلك الآيتين 

، اعتمد عل  التفسير البياني لتفسير هذه الآية؛ حيث بين سبب التقديم الموجود سورة اجامعةمن  {11}والآية 
 فيها.

بياني في شرح فسير ال؛ بيّن سر التعبير فيهما، واعتمد عل  التسورة المنافقونمن  {11و 19}وفسّر أيضا الآيتين 
 سبب التقديم والتتخير، وعل  القواعد اللغوية النحوية.

 55من الآية }وسورة عبس  {22إلى الآية  11من الآية }؛ سورة المعارج سوري  المعارج وعبس ع بين آياتوجم
؛ ج والقارعةر سوري  المعاآيات من فسيره حسن اختيار الألفاظ ونظمها، كما جمع أيضا بين في ت {50إلى الآية 

؛ سورة القيامةذلك كو  ،فقد بيّن في تفسيره هذا أن الله أحسن انتقاء ألفاظ هذه الآيات وتعجب من جمال تعبيره
 .هسير فبيّن في تفسيره مناسبة هذه السورة، ونلًح، أنهّ اعتمد عل  القواعد اللغوية النحوية بكثرة في ت
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ض لله وصف الانسان في هذه السورة، واعتمد عل  تفسيرات بع؛ فسّرها وبيّن من خلًل تفسيره أن اسورة البلد
ة ع لريقبعض الشواهد الشعرية أيضا، واتب إلىالمفسرين، وتعجب من جمال انتقاء الألفاظ وبلًغتها، كما استند 
 سلال وجواب لتفسير هذه السورة، وقارن بينها وبين سورة الهمزة.

في   ؛ أي أنه لم يضع نهاية لكلًمه، فربما أكمل تفسير باقي الآياتوفي الأخير نلًح، أنه لم يجعل خاتمة لكتابه
 خاتمة. استخلًص كتاب آخر، أو أنه فضّل أن يترك للقارئ الحرية في

 السياق أو عل  الآيات المتشابهة سواء كانت فيركّز  أنهّ ،ونستخلص من تفسير السامرائي لهذه النْوص القرآنية 
كما تعجب -تتليفمنهج فاضل السامرائي في ال–تفسير عل  الآليات التي سبق ذكرها في التعبير، واعتمد في هذا ال

 من حسن اختيار المفردة القرآنية، وفي خاتمة كتابه ترك الحرية للمتلقي في استخلًص خلًصة لهذا المللف.

ير في إثراء ه دور كبوفي نهاية هذا الفْل أستنتج أن السامرائي أحد أهم علماء اللغة العربية؛ حيث كان ل       
كريم، وألف العديد كبيراً بتلفاظ القرآن ال اهتمامً الثقافة العربية، خاصة في مجال الدراسات اللغوية والقرآنية، إذ اهتم ا

من  تفسير النْوص القرآنية، ومن بين هذه المللفات، نجد كتابه "لمسات بيانية في نْوصمن المللفات تناول فيها 
د مقدمة لدراسة الإعجاز القرآني، ومعرفة أسراره البلًغية؛ حيث تطرّق فيه إلى تفسير بعض السور التنزيل"، الذي يع

والآيات القرآنية، مُتّبعًا في ذلك جملة من الطرّق، أذكر منها: تفسيره للقرآن بالقرآن أو السنة أو أقوال بعض 
، سيراً بيانيًا..كما فسّر أيضا بعض الآيات تفالْحابة، وكذلك اعتمد عل  القواعد الْرفية والنحوية في التفسير.

جاماليات البلًغية للقرآن الكريم.محاولًا في ذلك استكشاف بعض ا
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   تمهيد: 
الكشف عن  خطاب معيّن، بغرض من أهم المناهج التي يعتمد عليها الباحث في دراسة نص أويعتبر المنهج البلًغي     

عريف ذا فهم مدى تتثير اللغة في المتلقي، وستحاول فيما يلي الوقوف عل  تجماليات ذلك النّص، والتّعرف عل  أسراره، وك
المنهج البلًغي، والمناهج البلًغية المعتمدة في التتليف، إضافة إلى آليات التحليل البلًغي التي استند إليها فاضل صالح 

 السّامرائي في تفسير النّْوص القرآنية التي درسها. 

 غي:أول: تعريف المنهج البل

إن الباحث في مجال البلًغة يُلًح، أن الدارسين يستخدمون مْطلح المنهج البلًغي استعمالات مختلفة، فمنهم من     
يُشير إلى البلًغة كممارسة؛ "فهي وسيلة فعالة لتحقيق التواصل والتفاهم بين الناس، وتهدف إلى توجيه الأفكار والمعاني 

 .1بشكل واضح وجذاب"

تنه ليه نور أفيشان، بأشارت إعل  المنهج البلًغي كآلية للتفسير؛ رابطين إياّه بالنّْوص القرآنية، وهذا ما  وهناك من يرُكز
ل وفْل وما يتفرعّ ص"المنهج الذي تدور مباحثه حول بلًغة القرآن في صوره البيانية من تشبيه واستعارة وكناية وتمثيل وو 

همه ن الكريم، معتمدًا عل  الأساليب البيانية التي تلُثر في المتلقي بغرض ف؛ أي أنهّ يهتم بدراسة بلًغة القرآ2ك"من ذل
 وادراكه للنّْوص القرآنية.

وهناك من ينظر إلى المنهج البلًغي كمنهج بحث وتتليف، مُعصرِّفين إياه ب: "أنهّ الخطة التي يضعها الباحث أو الكاتب 
 عُها الباحث لعرض فنون البلًغة وكشف خفاياها، وتتمثل هذه الفنون في؛ أي أنهّ الطرّيقة التي يتب3لدراسة فنون البلًغة"

أقسامها الثلًث: علم البيان؛ الذي يهدف إلى إيْال المعنى للمتلقي بطرُق مختلفة ومتنوعة، وعلم المعاني؛ الذي يهتم 
و العلم الذي يدرس ا علم البديع؛ وهبالمعاني التي تحملها المفردات من أجل إيْالها للقارئ أو السّامع والتتثير فيه، وأخيرً 

نقًا وجمالًا ويجعلها أكثر جاذبية، وهذا ما أشار إليه   مقدمة كتابه في حيندر حسين عبيندالأساليب التي تزيد النّْوص رصون
ند كلٍ ع"المنهج البلًغي عند اجارجاني والقزويي  في كتابيهما الأسرار والتلخيص دراسة موازنة"؛ حيث بين المنهج البلًغي 

ثة مباحث؛ في كتابه الأسرار، وقسّمه إلى ثلً اجارجاني عبد القاهرمنهما؛ فتناول في الفْل الأوّل المنهج البلًغي عند 

                                                           
 .https:// allugah.com  ،23/11/2123 ،19:13دد الأول، مفهوم البلًغة عند المتكلمين: قضايا ونّاذج، مجلة اللغة، الع، عبد الله الحتوك1
، Comhttps://albasulami، 23/11/2123 . نور أفشان، المنهج البلًغي في التفسير وأعلًمه إشارة خاصة إلى تفسير الكشاف للزمخشري،  2

19:51. 
، 11ط ، 2115 ،مية، لبنانسرار والتلخيص دراسة موازنة، دار الكتب العلرجاني والقزويي  في كتابينهما الأاجاحيدر حسين عُبيند، المنهج البلًغي عند 5 

  .11ص

https://albasulami/
https://albasulami/
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أما في الفْل الثاّني تطرّق إلى المنهج  1، المبحث الثاني: البيان، المبحث الثالث: البديع والسّرقات.""المبحث الأوّل: النظم
لم في كتابه التلخيص، مُقسِّمًا إياه إلى ثلًثة مباحث: "المبحث الأوّل: علم المعاني، المبحث الثاني: ع ي لقزوياالبلًغي عند 

 2البيان، المبحث الثالث: علم البديع والسّرقات"

 إليها  ينظرركز عل  النّظم والبيان والبديع إلا أنه لم عبد القاهر اجارجانيحيث أن ؛ نلًح، أنّ التقسيم مختلف عند كليهما
قوم عل  مبادئ الذي درسها كعلوم مستقلة ت القزويي فقط، عكس  افنون اباعتباره درسها كعلوم مستقلة قائمة بذاتها، بل

 وأسس.

تعمل  فهو يختلف باختلًف الغاية من استعيستقر،  د الآن لموفي الأخير نستنتج أنّ معنى المنهج البلًغي لح     ماله، تارة يُسن
تخدم في تفسير النّْوص القرآنية لبيان بلًغته وسكوسيلة للتّواصل ي ر عتمدها الباحث من أجل اقناع المتلقي، وتارة يُسن

لا أنّها يعتمد عليها لتتليف مللفه، وعليه فقد تعددت التعريفات لهذا المنهج إ لريقةإعجازه، وتارة أخرى يتّخذه المللِف 
 عه.تْبو إلى هدف واحد وهو إيْال المعنى للمتلقي واقنا

 ثانيا: مناهج التأليف البلغي: 

 في تطوير علم البلًغة، حيث أسهمت في تنظيم المعارف البلًغية؛ من خلًل كان لمناهج التتليف البلًغي دوراً مهمًا      
 فهي عبارة عن خطة يتبعها المللف من أجل انتاج عمل بلًغي.ترتيب الأفكار والمفاهيم البلًغية وتبويبها، 

ون اء في عنونة المناهج البلًغية، نظراً لتباين توجهات المللِّفين واختلًف غاياتهم من التتليف، "فاختلف الباحثتباينت الآر 
؛ 3والنقاد العرب في تسمية هذه المناهج؛ هناك من سماّها بمناهج التتليف البلًغي، وهناك من سماّها بمناهج البحث البلًغي"

يث سماّها "مناهج البحث البلًغي"؛ ح عماد البخيتاويتليف البلًغي"، وأمّا "مناهج الت علي عشري زايدحيث سماًها 
  4تخص علوم البلًغة فقط، أما تسميته هو تشمل جميع العلوم الأخرى. علي عشري زايدأن تسمية  لبخيتاوياعتقد ا

من بين هللاء الباحثين  ،5الثلًث"قسّم الباحثون هذه المناهج إلى أربعة مناهج " عرفتها البلًغة العربية عبر مراحل تطورها 
؛ وهي ما 6إلا أن هذه المناهج لم يستقر معناها الواضح إلا في المرحلة الثالثة من مراحل البلًغة نجد: علي عشري زايد،
 .نُّقاد مرحلة الاستقرار والتّفردأللق عليها العلماء وال

                                                           

  1 المنهج البلًغي عند اجارجاني والقزويي  في كتابينهما الأسرار والتلخيص دراسة موازنة، مرجع سابق، ص10.
  1حيدر حسين عُبيند، المنهج البلًغي عند اجارجاني والقزويي  في كتابينهما الأسرار والتلخيص دراسة موازنة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط11، 2115، ص10.

  3 واسيي  بن عبد الله، مناهج البحث في الدراسات البلًغية وعلًقتها بالقرآن الكريم، جامعة المسيلة اجازائر، مجلد 10/العدد 11، 2121، ص35.
  5 ينظر: عماد محمد محمود البخيتاوي، مناهج البحث البلًغي عند العرب دراسة في الأسس المعرفية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2115، ص51-51.

  5 علي عشري زايد، البلًغة العربية تاريخها مْادرها منهاجها، مكتبة الشباب جامعة القاهرة مْر، 1902، ص157.
  3 ينظر: عثماني عمار، الخلفية المعرفية للمنهج التحليلي عند علماء البلًغة، المركز أحمد زبانة، غليزان، المجلد 12/العدد 11، 2121/19/21، ص507.
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 1وتتمثل هذه المناهج في:

 اح، والمبرد والشريف الرض ...مثّل له بكتب اجا المنهج التجميعي: (1
 مثّل له بكتب ابن المعتز والآمدي والقاضي اجارجاني...المنهج النطباعي:  (2
 والزّمخشري.مثّل له بكتب عبد القاهر اجارجاني المنهج التحليلي الفني:  (5
 مثّل له بكُتب السكاكي ومدرسته البلًغية. المنهج التقنيني المنطقي: (1

عبد الله هم: وليد ناهج التتليف البلًغي، ومن بينلمعشري زايد  عليثين في مجال البلًغة تقسيم لقد اتبع العديد من الباح
إلا أنهما استخدما هذه المناهج في أبحاثهما، ولكنهما لم يُشِرا إلى أن عشري زايد هو أوّل من قسّم ن غركان، ارحمو  حسين

 ل في هذا التقسيم.، بخلًف عماد البخيتاوي الذي عزا أن له الفض2هذه المناهج

  المنهج التجميعي:  (1
هج عليها المللِف في التطرق لموضوعات البلًغة وفنونها، يقوم الباحث في هذا المنهو أحد أهم مناهج التتليف التي يعتمد 

ية غبجمع المعلومات والبيانات من مراجع متعددة من أجل الإلمام بموضوع ذلك الكتاب، فهو "منهج يقوم بجمع المادة البلً
وذلك من أجل تنظيم الأفكار بطريقة منهجية دقيقة، فيُعتبر هذا اجاهد الحقيقي الذي يبذله المللف أثناء ؛ 3وتْنيفها"

؛ ويتجل  جهده هنا في ابداعه الفكري وقدرته عل  معاجاة المعلومات بشكل دقيق ومنظم، الذي يلدي إلى 4تتليفه لكتابه
.  عمل بلًغي دقيق وفذن

غية "فتحياناً يتمثل في تجميع مجموعة من الأمثلة... وأحيانا كان يتمثل في صورة تتبع أمثلة بلً صورًا عدةج المنهيتخذ هذا 
؛ وتعتبر هذه الْور التي 5لفن بلًغي معين في القرآن الكريم، وأحيانا كان يتمثل في صورة تجمع آراء البلًغيين السابقين"

 لتطرق إلى ما تتضمنه كل صورة.يقوم عليها هذا المنهج، وستحاول فيما يلي ا

 

 

                                                           

  1 الخلفية المعرفية للمنهج التحليلي عند علماء البلًغة، مرجع سابق، ص500-507.
  2 ينظر: مناهج البحث البلًغي عند العرب دراسة في الأسس المعرفية، مرجع سابق، ص51.

  3 مناهج البحث في الدراسات البلًغية وعلًقتها بالقرآن الكريم، مرجع سابق، ص33.
  4 ينظر: البلًغة العربية تاريخها مْدرها منهاجها، مرجع سابق، ص131. 

3فاتح حمبلي، ملًمح التجديد في منهج البحث البلًغي عند عبد القاهر اجارجاني، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، اجازائر، مجلة الأثر، 
.11، ص2111، جانفي 19العدد    
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 تجميع أمثلة فن بلًغي أو أكثر في القرآن الكريم. الصورة الأولى:-أ

تدور في فن أو مجموعة من الفنون البلًغية، وهذا ما ورد في كتاب" تقوم عل  جمع ما ورد في القرآن الكريم من أمثلة    
؛ الذي تطرّق فيه لدراسة سور القرآن، واستخرج منها صوراً (ه111) للشريف الرض تلخيص البيان في مجازات القرآن" 

 1، وقام بتحليلها، ثم سّم  هذه الْورة بالاستعارة بدلًا من المجاز، فهي حسبه تشمل جميع الْور البيانية.بلًغية مجازية

كتاب "بدائع و ، لابن نافيا البغداديوجاءت هذه الْورة في كتب عديدة، منها: كتاب "اجامان في تشبيهات القرآن" 
 هذا سص كلّ فنٍ عل  حِد، وقام بتعريفه وبيّن أقسامه، واستعان فيرص ...إلخ، هذا الأخير دص لابن أبي الاصبع المْرىالقرآن" 

 2عل  مجموعة من الأمثلة سواء كانت من الشّعر أو النّثر أو القرآن الكريم.

 يها.الله وتْنيفها في الفن أو الفنون التي تنتمي إل وعليه فإنّ هذه الْورة تعتمد عل  جمع الأمثلة من كتاب    

 الدراسة بالتمثيل. الصورة الثانية:-ب

ثم  ،هي صورة من صور المنهج التجميعي، تهدف إلى دراسة جميع الفنون البلًغية، من خلًل التطرق إلى تعريف ذلك الفن
 3وضع أمثلة شعرية أو نثرية عن ذلك الفن.

عريف الفن وحشد الذي تطرق فيه إلى تلابن المعتز تمدت عليها هذه الْورة نجد: كتاب "البديع" ومن بين النماذج التي اع
وكذلك في كتاب "محاسن الكلًم"  4الأمثلة الشعرية والنّثرية، ونّاذج لذلك الفن، كما استند أيضا عل  كتاب الله والسنة،

 بيان سر جمال هذه الأمثلة، وسبب سوء الأمثلة الغيريورد الأمثلة اجايدة دون غيرها، ويكتفي بجمعها فقط، من أجل 
 5جيدة.

 وعليه فإنّ هذه الْورة تهتم بحشد الأمثلة وتجميعها دون شرحها أو تحليلها، بل يكتفي فيها المللف باجامع فقط.  

 تجميع الآراء البلًغية. الصورة الثالثة:-ج

 .ديدةتوجهاتهم وتحليلها من أجل الوصول إلى نتائج بلًغية جتعتمد هذه الْورة عل  تجميع آراء السابقين، من أجل دمج 

                                                           

  1 ينظر: ملًمح التجديد في منهج البحث البلًغي عند عبد القاهر اجارجاني، مرجع سابق، ص11.

  2 البلًغة العربية تاريخها ومْادرها ومنهاجها، مرجع سابق، ص111.

  3 ينظر: المرجع نفسه، ص113.
  4 ينظر: البلًغة العربية تاريخها ومْادرها ومنهاجها، مرجع سابق، ص113.

  5 ينظر: ملًمح التجديد في منهج البحث البلًغي عند عبد القاهر اجارجاني، مرجع سابق، ص17.
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حيث نلًح، أنهّ اعتمد عل  حشد  1،للجاح،نجد الإرهاصات الأولى لهذه الْورة في كتابي "البيان والتبيين" و"الحيوان" 
ي بن يُ أقوال مجموعة من الدارسين، نذكر منهم: إلىآراء بعض علماء البلًغة القدام ، ففي كتاب الحيوان مثلً، استند 

لي، ابن المقفع  ... وقد تباينت هذه الآراء بين الشّعر والنّثر.الخليل بن أحمد الفراهيدي، منْور الذهن

ت ) فارس لابن، و"الْاحبي" (ه593ت ) لأبي هلًل العسكريكتاب "الْناعتين"   وكذلك نجد من نّاذج هذه الْورة:
بن لا، و"العمدة في نقد الشعر وتمحيْه" لشهاب الدين محمود الحلبي" توسل إلى صناعة الترسل، و"حسن ال(ه593
 2.رشيق

بدأت تتبلور  السّابقين، أما في المرحلة الثانيةراء لآلقد عرفت المللفات في المرحلة الأولى من مراحل البلًغة حشدًا كبيراً 
 ن جعفرقدامة ابو  جااح،ي نقل عن العلماء الذين سبقوه، كاخاصة في كتاب "الْناعتين" لأبي هلًل العسكري الذ

 3.والْاحب بن عُباد وابن قتيبة والقاضي اجارجاني ابن لبالباو  لآمديوا

 النموذج الأجدى والأمثل لتمثيل هذه الْورة.-الْناعتين–كان كتابه هذا 

 4سمات هذا المنهج في ثلًث سمات، وهي: عماد البخيتاويكما لخص  

 الآراء المشهورة في فن واحد أو فنون بلًغي مختلفة.تجميع -1

 هناك مللفات لا تخضع لتبويب معين، وهناك مللفات تخضع لتبويب جيد.-2

 أو مجموعة من الآراء للمللفين في تلك الْورة. ارأيقد نجد -5

ن التّطرق أو آراء، دو  ومن حديثي السّابق عن هذا المنهج أستخلص أنهّ منهج يعتمد عل  الحشد فقط، سواء كان أمثلة
 إلى الشّرح أو التحليل.

 المنهج النطباعي: (2

 هو المنهج الثاّني من مناهج التتليف البلًغي التي يعتمد عليها الباحثون في تتليف الكتب البلًغية والبحث فيها، ويتم فيه
عل  القارئ، كما يعتمد  أجل التتثيرالتّركيز عل  اجاانب العالفي والانطباعات الشخْية التي يتركها المللف في بحثه من 

                                                           

  1 البلًغة العربية تاريخها مْادرها منهاجها، مرجع سابق، ص171.

  2 ينظر: المرجع نفسه، ص171.

  3 ينظر: المرجع نفسه، ص172-171-171.

  4 مناهج البحث البلًغي عند العرب، دراسة في الأسس المعرفية، مرجع سابق، ص91.
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؛ أي أنه يبتعد عن كل ما هو موضوعي وكل ما يتعلق بالتحليل 1أيضا عل  "الذوق الخالص وعل  حس المللف الأدبي"
العقلًني، فهو منهج ذاي  يختلف البحث فيه من مللّف لآخر، حيث أنّ كل بحث يقوم عل  الانطباعات والتتثيرات 

 الباحث. الشخْية التي يتركها

بدأت إرهاصات هذا المنهج في المرحلة الأولى من مراحل تطور التتليف البلًغي؛ حيث كان الذوق والعالفة والانفعالات 
يعتمده المللفون، إذ رفضوا ما يعرف بالتقعيد، ثم حاول العلماء تطوير هذا المنهج وتقييده بتدلة منطقية تعتمد عل   امعيار 
 2العقل.

لة العقلية التي ؛ أي أنه لا يعتمد عل  الأد3هج تمتاز " بالعالفة والتعميم وتفتقر إلى التبرير العلمي المقنع"آراء هذا المن إن
 4هذه الآراء والأحكام ووضعها في صيغة علمية، ووضع تبرير علمي لها. رةبلنو تتسم بالموضوعية، لهذا حاول العلماء 

 ومن صور هذا المنهج، نجد:

؛ أي أن الباحث يبُدي رأيه حول قضية 5أو بيت من الشّعر دون تبرير ةبلًغياستحسان صورة ر أحكام عالفية باصدا
ب يقول هذه الْورة أعجبتي  وأنّها رائعة وجميلة دون أن يقدم شرح لسبأن معينة دون تقديم شرح أو تحليل لذلك، فمثلً 

 اعجابه بها.

 المنهج التحليلي الفني: (8

ل التتليف البلًغي، فهو من المناهج القديمة، يُستخدم لتحليل وتفسير أفكار المللف بشكيعتبر هذا المنهج من أهم مناهج 
دقيق بهدف ايْالها للقارئ، لا يقتْر هذا المنهج عل  مجالٍ واحدٍ فقط، بل يُستعمل في مجالات مختلفة، كما يعُتبر وسيلة 

 رئيسية لإثبات فكرة معينة من أجل إقناع المتلقي بها؛ حيث 
ُ
لى أجزاء وتحليلها؛ تصبِّع لهذا المنهج بتفكيك الأفكار إيقوم الم

لتسهيل عملية الفهم والإفهام، وإدراك تلك الأجزاء ومعرفة لبيعة العلًقة بينها بهدف استخلًص نتائج دقيقة ومدروسة. 
مللف القدرة لإن التحليل عملية فكرية ناضجة تعتمد عل  ركيزة أساسية، ألا وهي: الاستدلال؛ حيث لابد أن يكون ل

 6عل  تحليل وتفكيك أجزاء الموضوع وتفسيرها وإعادة ربطها من جديد.

                                                           

  1 البلًغة العربية تاريخها مْادرها مناهجها، مرجع سابق، ص171.

  2 المرجع نفسه، ص177.

  3 المرجع نفسه، ص171.

  4 ينظر: المرجع نفسه، ص171.
 ،https: //coche. Uokerabala. Edu. Iqالتربية للعلوم الإنسانية، فاروق محمود الحبوبي، مناهج نقدية حديثة المنهج الانطباعي، كلية  3

21/11/2123. 
  6 ينظر: مناهج البحث البلًغي عند العرب دراسة في الأسس المعرفية، مرجع سابق، ص251.
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؛ أي أنهّ عكس المنهج الانطباعي الذي يعتمد 1إن هذا المنهج يمزج "بين القاعدة والتذوق الفي  وبين النظرية والتطبيق"
 عل  التذوق ويبتعد عن التقعيد.

مبادئ، والتطبيق توازن بين التّذوق والقاعدة، وبين النظرية التي تُـوّفر مفاهيم و يسع  المنهج التحليلي الفي  إلى تحقيق ال
حلل يقوم بتحليل النص 

ُ
الذي يترجم ما تضمنته النظرية من مفاهيم...؛ أي أنهّ يرتكز عل  ما يعُرف بالتقعيد، حيث أن الم

؛ لأن التحليل عادة ينطلق من النْوص ثم 2صتحليلًً فنيًا ثم يستخلص القاعدة؛ بمعنى أنّ مْدر هذه الأخيرة هو النّ 
 استخراج القواعد.

النكت )و ،للخطابي (بيان إعجاز القرآن)إلى النّماذج التي اعتمدت عل  هذا المنهج، وهي: " عماد البخيتاويوأشار 
أسرار )و (يةالشاف رسالة)، ولابن سنان الخفاجي (سر الفْاحة)، وللباقلًني (إعجاز القرآن)، وللرماني (في إعجاز القرآن

 3"،لابن الأثير (المثل السائر)، لعبد القاهر اجارجاني (دلائل الإعجاز)و (البلًغة

فنلًح، أنّ معظم هذه المللفات تتحدث عن إعجاز القرآن؛ لأنّ هللاء العلماء ركّزوا عل  تحليل وتذوق النّْوص 
به ه بهذا المنهج أكثر من غيره، حيث وصل الإعجاز في كتكان اهتمام  عبد القاهر اجارجانيالقرآنية، كما نلتمس أيضا أن 

 .4ذكرها "ذروة الاكتمال" التي سبق

؛ إذ أنهّ أحد 5عاجاة قضية الإعجاز"لمومنه نستخلص مدى ارتباط الإعجاز القرآني بالمنهج التحليلي؛ فهو "الأنسب 
"الأساس المعرفي في رآنية لمعرفة أسرارها البلًغية، وأهم المناهج البلًغية التي يعتمد عليها الباحثون في تحليل النْوص الق

 6هذا المنهج هو إعجاز القرآن الكريم".

إن إعجاز القرآن يعد عنْراً أساسيًا في هذا المنهج، الذي يسع  إلى كشف أسرار هذا الإعجاز، من خلًل شرح 
هم إعجاز القرآن ر المنهج التحليلي أداة فعالة لفوتفسير النّْوص القرآنية؛ أي أن هناك علًقة وليدة بينهما، إذ يمكن اعتبا

 وبيان خفاياه.

ه متعدد المجالات، الباحث لتتليف مللفات بلًغية، باعتبار ومنه فإن المنهج التحليلي الفي  من أهم المناهج التي يعتمدها 
لقي وإفهامه؛ من إقناع المت إذ أنهّ لا ينحْر في اجاانب البلًغي فقط، بل يشمل جميع العلوم، يستعمله الباحث من أجل

                                                           

  1 البلًغة العربية تاريخها مْادرها منهاجها، مرجع سابق، ص107.

  2ينظر: مناهج البحث البلًغي عند العرب دراسة في الأسس المعرفية، مرجع سابق، ص251.

  3 المرجع نفسه، ص252.

  4 ملًمح التجديد في منهج البحث البلًغي عند عبد القاهر اجارجاني، مرجع سابق، ص10.
  5 الخلفية المعرفية للمنهج التحليلي عند علماء البلًغة، مرجع سابق، ص509.

  6 مناهج البحث في الدراسات البلًغية وعلًقتها بالقرآن الكريم، مرجع سابق، ص33.
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خلًل تحليل عناصر الموضوع ثم إعادة ربطها لتسهيل عملية الفهم، وهو عبارة عن عملية مزج بين القاعدة والتذوق الفي ، 
وبين النظرية والتطبيق؛ أي أنهّ يستند عل  العقل والانفعالات الشخْية معا، كما نلًح، أنه ارتبط بالإعجاز القرآني 

 ثيقًا.ارتبالاً و 

 المنهج التقنيني المنطقي: (3

، يهتم "بالقانون والقاعدة عل  حساب علي عشري زايدالتتليف البلًغي حسب تقسيم هو آخر منهج من مناهج 
؛ أي أنه يهتم بالتقعيد ويهُمل اجاانب اجامالي الفي ، كما يرتكز عل  القواعد الدقيقة 1التذوق الفي  والتحليل الأدبي"

 الواضحة.

جه ثابتة ومنظمة؛ عل  العقل والمنطق فقط، فتكون نتائ لاعتمادهحها؛  المنهج التقنيي  المنطقي من أدق المناهج وأوضيعُتبر
حيث تتثر بالقواعد المنطقية تتثيراً كبيراً، ويتضح هذا من خلًل "الولع الشديد بالتعريفات اجاامعة المانعة، والحرص عل  

ْة لأقسام والشّغف بالتعريفات الكثيرة للموضوع الواحد، وإقحام مباحث منطقية خالالتقسيم المنطقي العقلي، واستفاء ا
 2عل  البحث البلًغي."

 ومن أبرز النماذج التي اعتمدت عل  هذا المنهج، نجد:

، للسكاكي (لوممفتاح الع)، وكتاب لابن وهب (البرهان في وجوه البيان)، وكتاب لقدامة ابن جعفر (نقد الشعر)" كتاب 
 (الطراز)، واجي لحازم القرل (منهاج البلغاء وسراج الأدباء)، إضافة إلى لابن الزملكاني (التبيان في علم البيان)تاب وك

 3."للسجلماسي (المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع)، وأخيرا كتاب للعلوي

فة مما و ذاي ؛ حيث يهُمِل العالإن هذا المنهج يعتمد عل  كل ما هو عقلي ومنطقي واستدلالي، ويبتعد عن كل ما ه
تقر إلى اجاانب الإنساني، فهو يتناسب مع الموضوعات ذات الْيغة العلمية، بخلًف الموضوعات  يجعله منهجًا جافاً يفن

 الأدبية التي تتطلب بروز الانطباعات الشخْية والانفعالات.

طبيقه عل  ع العلمية، فهو منهج جاف لا يمكن توعليه نستخلص أن المنهج التقنيي  المنطقي يُستخدم إلا في المواضي
 إيْال الفكرة للمتلقي والتتثير فيه.موضوع أدبي، كما يفُقد البلًغة هدفها الأسم  الذي هو 

وفي ختام حديثي عن مناهج التتليف البلًغي أستنتج أن لكل منهج خْوصيته التي يصنبي  عليها؛ حيث نلًح، أن     
 ع المادة العلمية فقط دون التطرق إلى شرحها أو تحليلها، أما المنهج الانطباعي فهو يرتكز عل المنهج التجميعي يهتم بجم

                                                           

  1 البلًغة العربية تاريخها مْادرها مناهجها، مرجع سابق، ص213.

  2 مناهج البحث البلًغي عند العرب دراسة في الأسس المعرفية، مرجع سابق، ص293.
  3 المرجع نفسه، ص290.
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الذوق والانطباعات الشخْية للمللف فقط، بخلًف المنهج التحليلي الفي  الذي يمزج بين اجاانب الفي  والتقعيد، وبين 
ض وجود انطباعات ألغ  اجاانب العالفي، ورف قد المنطقي المنهج التقنيي  أنالمفاهيم النظرية وتطبيقها، وفي الأخير نجد 

من تحقيق  دوانفعالات المللف في النص، كما ركّز عل  العقل والمنطق مما جعله منهجا جافاً وجامدًا، ومنه يتضح أنهّ لاب
 وقي العالفي.قلي والمنطقي وبين اجاانب الذّ التوازن بين اجاانب الع
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اضل صالح لف ات التحليل البلغي في كتاب "لمسات بيانية في نصوص من التنزيل"ثالثا: آلي
 :السّامرائي

ة ثم في كتابه "لمسات بيانية في نْوص من التنزيل" تفسير بعض السور والآيات القرآني فاضل صالح السامرائيتناول     
مجموعة من الآليات  يم وبلًغة ألفاظه، واتبع في هذا التحليلقام بتحليلها تحليلًً بلًغيًا دقيقًا، لبيان سر إعجاز القرآن الكر 

 التحليلية، وستحاول فيما يلي الوقوف عليها.

 آلية التعليل والموازنة:.1   

تعد آلية التعليل والموازنة من أهم آليات التحليل التي اعتمد عليها فاضل صالح السامرائي في تحليل السور والآيات القرآنية 
 التي درسها.

؛ أي أنهّ أسلوب يستخدمه الباحث 1فالتعليل هو "أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع، فيُقدّم قبل ذكِره علة وقوعه"
 ليُبينِّ سبب وقوع الحكم.

ومن خلًل هذه الآلية يتضح لنا قدرة السامرائي  2أما الموازنة فهي "الكشف عن ملكة الناقد وقدرته عل  التحليل والحكم".
 تحليل حسن ذوقه.عل  ال

 (02) ين  م  ال  ع  ال   ب  ر   ه  ل  ل   د  م  ح  ل  ا   ﴿، نذكر منها: تفسيره لقول الله تعالى:اعتمد السامرائي آلية الموازنة في عدة مواضع
 بِّ ر  و   ات  او  م  الس   بِّ ر   د  م  ح  ال   ه  ل  ل  ف   ﴿ونلتمس أن في هذه الآية إيجاز، ولتبسيطها جاء بقوله تعالى:-12-سورة الفاتحة﴾
-87-سورة الجاثية﴾ (87) يم  ك  ح  ال   يز  ز  ع  ال   و  ه  و   ض  ر  الأ   و   ات  او  م  ي الس  ف   اء  ي  ر  ب  ك  ال   ه  ل  و   (86) ين  م  ال  ع  ال   ر ب   ض  ر  الأ   

 وهذا يدخل في إلار تفسير القرآن بالقرآن.

ّْل فيها مص وازن السامرائي بين الآيتين، بيّن في الآية الأولى أن الله هو رب البشر، وفي ن هو رب العالمين،  الآية الثاّنية ف
 3.وذكر مظاهر الربوية

واستنادا لقول الله تعالى حدد من -03-سورة الفاتحة﴾ (03) ين  الدِّ  م  و  ي    ك  ال  م   ﴿كما أشار أيضا إلى قول الله تعالى:
حيث بيّن من خلًل هذه -16-سورة غافر﴾ (16) ار  ه  ق  ال   د  اح  و  ل  ا   ه  ل  ل   م  و  ي   ال   ك  ل  م  ال   ن  م  ل   ﴿هو مالك الملك، في قوله:

 الآية أن الله أحق بالملك فهو مالك كل شيء.

                                                           

 .journals.ajsrp.comhttps:   ،20/11/2123//، يالنحو ماجد محمد المزيي ، التعليل وأثره في الفكر  1  
   2 خولة حسن يونس، الموازنات الأدبية في كتاب العمدة )دراسة نقدية( مجلة ديالي، العدد 01، 2121، ص137.

   3 ينظر: لمسات بيانية في نْوص من التنزيل، مرجع سابق، ص52.
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أن في الآية الأولى لم يذكر لف، اجالًلة "الله" واكتف  بذكر إحدى أسمائه فقط "مالك"، وأما في الآية كما نلًح، 
 سمين من أسمائه الحسنى "الواحد القاهر".الثانية ذكر أن الله هو مالك كل شيء، وأسند إلى لف، اجالًلة ا

وبيّن أن "الضالين -07-سورة الفاتحة﴾ (07) ين  ال   الض  ل  و   ﴿كما وردت هذه الآلية أيضا في تحليله لقول الله تعالى:
-38-نحلسورة ال﴾ (38) اء  ش  ي  ن  ي م  د  ي  ه  و   اء  ش  ي   ن  م   ي ض ل   ﴿:، واستند لقول الله تعالى1هم التائهون عن الطريق"

وأشار السامرائي أن الله ذكر في الأولى الضالين فقط، بمعنى الزاّئغ عن الْراط المستقيم، أما في الآية الثاّنية فالله جمع بين 
 الهدى والضلًل، وبيّن أنّهما متضادان.

كاة، في قول ظة الزّ ــــلًم إلى لفـــــــالد اسناسبب علل  هأنّ  ن عديدة، نجدـــــــــل فقد وردت هذه الآلية في موالـــــــــــــأما التعلي
فقال: "فالزكاة إذن تحتمل العبادة المالية، وتحتمل -03-سورة المؤمنون﴾ (03) ون  ل  اع  ف   اة  ك  للز   م  ه   ين  ذ  ال  و   ﴿الى:ـــــــالله تع

وبة، فهو يريد الذين دة مطلكلها مرا  التعليل، وهذه المعاني العمل الْالح والتطهير والنماء، واللًم تحتمل التقوية، وتحتمل
 2يلدون الزكاة ويفعلون العمل الْالح، وتطهير النفس ويفعلون من أجل ذلك...ولو حذفت اللًم لم يفد معنى التعليل."

ت  م  يك  ل  م   ق  ع ن د  د  م ق ع د  ص   ىف   (03) ر  ه  ن   و   ات  ن  ج   ىف   ين  ق  ت  م  ال   ن  إ   ﴿وعلّل أيضا سبب قول الله تعالى:  (00) ر  د  ق 
ههنا  (قالْد)معنى الْدق ههنا يفُيد معنى الخير أيضا واجاودة والْلًة، فجمعت كلمة " فقال:-00-سورة القمر﴾

أي الْدق في هذه الآية يُمل معنيين وهما: الخير والْدق،  3أكثر من معنى." (النهر)معنيي الخير والْدق معًا، كما جمع 
 الذي يدلّ عل  تتكيد المعنى. وأشار إلى تكرار لفظة "النهر"

 و  ة  أ  ار  ج  ت   وا  أ  ا ر  ذ  إ  و   ﴿من سورة اجامعة، في قول الله تعالى: 11علل أيضا سبب تقديم الله للتجارة عل  اللهو في الآية 
-سورة الجمعة﴾ (11) ين  ق  از  الر   ر  ي   خ   الله  و   ة  ار  ج  التِّ  ن  م  و   و  ه  الل   ن  ر  م  ي   الله  خ   د  ن  ا ع  م   ل  م ا ق  ائ  ق   وك  ك  ر  ت   ا و  ه  ي   ل  إ   ض وا  ف  و ا ان   ه  ل  

حيث تساءل عن سبب تقديم التجارة وتتخير لفظة اللهو، فقال: "واجاواب والله أعلم أن سبب تقديم التجارة عل  -11
اض، ذلك أنه قدمت أنها كانت سبب الانفض-11-سورة الجمعة﴾ (11) و اه  ل   و  ة  أ  ار  ج  ت   وا  أ  ا ر  ذ  إ  و   ﴿اللهو في قوله:

عازف عند وم اجامعة، وكان من عُرنفهم أن يدُخل بالطبلِ والدفوف والميخطب يوكان النبي صل  الله عليه وسلم  ،المدينة عيرٌ 
 4اثنا عشر رجلًً"انفضَّ الناس إليها ولم يبقص في المسجد إلا فقدومها، 

                                                           

 .11، صسات بيانية في نْوص من التنزيل، مرجع سابقلم 1

 2المرجع نفسه، ص111. 

 3المرجع نفسه، ص211.
 4 المرجع نفسه، ص215.
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قال: -11-سورة الجمعة﴾ ة  ار  ج  التِّ  ن  م  و   و  ه  الل   ن  ر  م  ي   الله  خ   د  ن  ا ع  م   ل  ق   ﴿:في قولهيم الله للّهو عن التجارة وفي تقد
، ويدخل هذا في إلار 1يشغلون في التجارة ولكن أكثرهم يلهون" ناسال"فذلك لأن اللهو أعمّ من التجارة، فليس كل 

ُفسِّرون فيالظواهر التي يعتمد عليها التفسير البياني، لتناوله ظاهرة التقديم والتتخير وهو أحد 
 ضوء هذا التفسير. الم

سورة ﴾ ت  و  م  ل  ا   م  ك  د  ح  أ   ى  ت  أ  ي   ن  أ   ل  ب  ق    ن  م   ﴿لقول الله تعالى:فاضل السامرائي كما وردت أيضا آلية التّعليل في تفسير 
سورة ﴾ ت  و  م  ل  ا   م  ك  د  ح  أ   ى  ت  أ  ي   ن  أ   ل  ب  ق    ن  م   ﴿ال: "قدم المفعول به عل  الفاعل فقال:ــــــــــحيث ق[10] المنافقون
، وهو ههنا، إذ هو المعيُ  بالتوبة والْلًح هملما، ذلك لأن المفعول به هو (يتي  الموت أحدكم)ولم يقل: -10-المنافقون

ُتحسِّر النادم إذا عاجله الموت"
التفسير القرآن باللغة من جهة؛ حيث اعتمد ، ويندرج هذا في إلار 2المدعوّ للإنفاق، وهو الم

 -ظاهرة التقديم-دة لغوية، ومن جهة أخرى اعتمد عل  التفسير البيانيعل  قاع

 آلية التقابل: .2   

لقرآنية التي فسّرها، ا الآياتفي تفسير فاضل صالح السامرائي  تعتبر آلية التقابل إحدى أهم الآليات التي اعتمد عليها     
لغايات بلًغية وقيم ا لمعاني والأفكار والْور، تحقيقً بين الألفاظ افالمقابلة "أسلوب في التعبير يقوم عل  مبدأ إقامة التّضاد 

لوب بلًغي يعتمده المللف لتوضيح أفكار النّص المراد تفسيره من خلًل التضاد، سواء كان ؛ بمعنى أن التقابل أس3فكرية"
 في المفردات أو معانيها.

ّْفحي لكتاب السامرائي لاحظت أنه اعتمد عل  هذه ا       لآلية في موالن عدة، أذكر منها:وبعد ت

 د  ق   ﴿قابل السامرائي بين لائفتين من الناس؛ الملمنين والكفار، حيث بيّن صفات الملمنين، من خلًل قول الله تعالى:     
 اة  ك  لز  ل   م  ه   ين  ذ  ال  و   (8) ون  ض  ر  ع  م   و  غ  الل   ن  ع   م  ه   ين  ذ  ال  و   (2) ون  ع  اش  خ   م  ه  ت  ل  ص   ىف   م  ه   ين  ذ  ال   (1) ون  ن  م  ؤ  م  ال   ح  ل  ف   أ  
 ن  م  ف   (6) ين  وم  ل  م   ر  ي   غ   م  ه  ن   إ  ف   م  ه  ان   م  ي  أ   ت  ك  ل  ا م  م   و  أ   م  ه  اج  و  ز  ى أ  ل  ع     ل  إ   (0) ون  ظ  اف  ح   م  ه  وج  ر  ف  ل   م  ه   ين  ذ  ال  و   (3) ون  ل  اع  ف  
 م  ه  ات  و  ل  ى ص  ل  ع   م  ه   ين  ذ  ال  و   (8) ون  اع  ر   م  ه  د  ه  ع  و   م  ه  ت  اان  م  لأ    م  ه   ين  ذ  ال  و   (7) ون  اد  ع  ال   م  ه   ك  ئ  ول  أ  ف   ك  ل  ذ   اء  ر  ى و  غ  ت   اب   
-01}سورة المؤمنون﴾ (11) ون  د  ال  ا خ  يه  ف   م  ه   س  و  د  ر  ف  ال   ون  ث  ر  ي   ين  ذ  ال   (10) ون  ث  ار  و  ال   م  ه   ك  ئ  ل  و  أ   (3) ون  ظ  اف  ح  ي  

11}. 

    سورة ﴾ (73) ون  ب  اك  ن  ل   اط  ر  الصِّ  ن  ع   ة  ر  خ  الآ  ب   ون  ن  م  ؤ   ي   ل   ين  ذ  ال   ن  إ  و   ﴿جاء بقول الله تعالى: وفي وصف الكفّار    
 -71-سورة المؤمنون﴾ (71) ون  ض  ر  ع  م   م  ه  ر  ك  ذ   ن  ع   م  ه  ف    م  ه  ر  ك  ذ  ب   م  اه  ن  ي   ت   أ   ل  ب   ﴿وقوله:-73-المؤمنون

                                                           

  1 لمسات بيانية في نْوص من التنزيل، مرجع سابق، ص211.

  2 المرجع نفسه، ص211.
 .htpps: //khutabaa. Com ،21/11/2123 ،21:27شريف عبد العزيز، أسلوب التقابل وأثره في بلًغة الخطيب،  5
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سورة ﴾ (70) ون  ه  م  ع  ي    م  ه  ان  ي  غ  ط   ىف   وا  ج  ل  ل   ض ر   ن  م   م  ه  ا ب  م  ا ن  ف  ش  ك  و   م  اه  ن  م  ح  ر   و  ل  و   ﴿فار:اء أيضا بقول الله في ذم الكوج 
 -70-المؤمنون

 -30-سورة المؤمنون﴾ (30) ون  ب  اذ  ك  ل   م  ه  ن   إ  و   ق  ح  ال  ب   م  اه  ن  ي   ت   أ   ل  ب   ﴿وقوله:     

موعة صفات الملمنين التي تحدّث عنها الله في تلك الآية، واعتمد في تفسيره هذا عل  مج فسّر السامرائي الآية الأولى وبيّن      
يات، ك الآ، وبيّن صفات الكفار التي أشار إليها الله في تل(الملمنون)من أقوال المفسّرين، وجاء في المقابل بآيات من سورة 

، مُشبها الْلًة دون خشوع باجاسد 1الْلًة" لخشوع فيفة أشار إليها الله هي "اإنّ أهم صحيث قال في صفات الملمنين 
الذي لا حياة فيه، كما تحدّث أيضا عن اللغو؛ حيث بيّن انطلًقا من قول الله تعالى، أنّ من سمات الملمن أن يبتعد عن  

، وبيّن أيضا مكل ما يلُهيه عن دينه، وأشار أيضا إلى أنهّ يجب عل  الملمنين القيام بالعمل الْالح، والحفاظ عل  عرضه
ان وكذلك الأمانات" ؛ أي 2سبب ربط الله تعالى بين الحفاظ عل  الشرف والأمانة؛ حيث أنّ "الفروج ينبغي أن تُحف، وتُْ

أنه يجب الحفاظ عل  الأمانة كحرص الإنسان عل  عِرضه، والأمر نفسه بالنسبة للعهد، قال رسول الله صل  الله عليه 
لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له"؛ بمعنى أنّ الملمن لا يكتمل إيمانه ودينه إلا بحف، الأمانة وسلم في هذا: "لا إيمان لمن 

والوفاء بالعهد، وبيّن أيضا أن الله ختم حديثه عن صفات الملمنين بالمحافظة عل  الْلًة، حيث أشار إلى أنه ابتدأ بها 
 وختم بها.

 أن الطغيان هو البالل أي أنهم يبتعدون عن الحق، كما ذكر أيضا صفة بيّن -انطلًقا من الآيات–وفي وصف الكفار      
 الكذب التي يتْف بها بعض الناس.

 وب  ض  غ  م  ال   ر  ي  غ   م  ه  ي  ل  ع   ت  م  ع  ن   أ   ﴿ووردت أيضا هذه الآلية في إشارته إلى الطوائف الثلًث في سورة الفاتحة، في قول الله تعالى:    
 (يهمعل الذين أنعم)؛ بيّن أن الله في هذه الآية تكلّم عن أهل الطاعة -07-سورة الفاتحة﴾ (08) ين  الِّ  الض  ل  و   م  ه  ي  ل  ع  

ال: ، فقابل السامرائي بين هذه الطوائف الثلًث، حيث ق(نلضالو اهم )وأهل اجاهل  ،(هم المغضوب عليهم)وأهل المعْية 
ل الشقاوة هم صنفان: صنف عرف الحق وخالفه فلم يعمل "فهم إما أهل السعادة، وهم الذين أنهم الله عليهم، وأما أه

 3بمقتضاه وهم المغضوب عليهم، وصنف لم يعرف الحق وهم الضالون؛ لأن من لم يعلم الحق ضال."

 ين هذه الطوائف لوجود تضاد بينها، من أجل بيان مراد الله تعالى في هذه الآية؛ إذ أن هذه الآليةبمعنى أن السامرائي قابل ب     
 تساعد المللف عل  توضيح المعنى للمتلقي.

                                                           

  1 لمسات بيانية في نْوص من التنزيل، مرجع سابق، ص135.

  2 المرجع نفسه، ص171.

  3المرجع نفسه، ص71-19.
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 آلية التمثيل:.8  

اختلف البلًغيون في تحديد مْطلح التمثيل؛ فهناك لائفة ترى أن التمثيل هو التشبيه، وهناك من فرّق بينهما، ومن بين      
، من شتنها أن تقديم المعنىالذي عرفّه بقوله: "هو لريقة خاصة من لرق ، عبد القاهر اجارجانيالذين فرقّوا بينهما نجد 

تُحدث تتثيرا لدى المتلقين يتجاوز الإحساس أو الانطباع إلى الانفعال والسلوك ...التمثيل يعيد صياغة المعنى بشكل حسي 
، فهو وسيلة بلًغية يعتمد عليها الكاتب لْياغة المعنى أو الْورة الذهنية في صور ملموسة، من 1يعتمد عل  التْوير"

 ر لتسهيل فهم المتلقي للفكرة.خلًل التْوي

 اعتمد السامرائي عل  هذه الآلية من أجل تسهيل عملية الفهم، ووردت في مواضع عدة، نذكر منها:     

 ر  الش   ه  س  ا م  ذ  إ   (13) اوع  ل  ه   ق  ل  خ   ان  س  ن  الإ    ن  إ   ﴿إشارته إلى وصف الله للإنسان في سورة المعارج، في قول الله تعالى:    
استند في شرح هذه الآية وبيان صفات ، {21-13}سورة المعارج﴾ (21)ا وع  ن  م   ر  ي   خ  ال   ه  س  ا م  ذ  إ  و   (20)ا وع  ز  ج  

: الهلع سرعة اجازع عند مس المكروه، وسرعة المنع عند مس الخير...والخير؛ ""الكشاف" الإنسان إلى قول الزمخشري في كتابه
 2لْحة والمرض، إذا صحّ الغي  منع المعروف وشحّ باله، وإذا مرض جزع وأخذ يوصي.": الفقر، أو ا(الشر)المال والغنى؛ و 

عتاد، من م خفي بظاهر محسوسغائب ما هو  لتمثيل لوصف الإنسان، وذلك بتمثيلومنه فالسامرائي اعتمد عل  آلية ا
 أجل الاقناع أو توضيح المعنى وبيان المقْود.

 آلية التذوق:.1        

ائي عل  آلية التذوق في كشف بلًغة الآيات القرآنية التي درسها، فالتذوق أحد "عناصر العملية الإبداعية اعتمد السامر 
ستماع أو محكم، أو هو القدرة عل  الإدراك والابقوله: "بتنه إحساس بما هو متناسق  حنورة، وعرفّه الدكتور المْري 3المهمة"

هو قدرة الباحث عل  إدراك اجامال الموجود في التعبير، والاستمتاع بجودة  ؛ بمعنى أن التذوق4بما يُقق التفوق في الأدب"
 أسلوبه وحُسن نظمه وتناسقه.

ها: تعجبه من جمال مختلفة، نذكر من ضعمواهذه الآلية ليُبيّن مدى اعجابه بالتعبير القرآني، وورد هذا في  السامرائيوظف 
 ر  ب   د  أ   ن  وا م  ع  د  ت   (16)ى و  لش  لِّ  ة  اع  ز  ن    (10)ى ظ  ا ل  ه  ن   إ   ل  ك   ﴿الله تعالى:الألفاظ الموجودة في آيات سورة المعارج، في قول 

                                                           

  1حكيمة بوقرومة، التمثيل تلقيه عند عبد القاهر اجارجاني، جامعة محمد بوضياف المسيلة، اجازائر، المجلد 12/العدد 12، 2121/11/11، ص102.
2الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التتويل، تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوّض، مكتبة  

.219، ص1990، 11العبيكان، ط   

  3 سعد محمد جاسم القميمي، آليات التحليل البلًغي في دلائل الإعجاز للجرجاني، ص32.
1 فرح منذر عبد القادر المعذي، مستوى التذوق البلًغي للقرآن الكريم عند للبة  كلية الشريعة في اجاامعة الأردنية وأساليب تطويره، رسالة قدمت استكمالا 

.51، ص2113لمتطلبات الحْول عل  درجة الماجستير في التفسير، كلية الدراسات العليا، اجاامعة الأردنية،    
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تطرّق إلى شرح هذه الألفاظ، وبيّن أن هناك لمسة ثم  {18-10}سورة المعارج ﴾ (18)ى ع  و  أ  ف   ع  م  ج  و   (17)ى ل  و  ت   و  
السورة التي تبدأ بالعذاب، ووضع مشهد الفرار في السورة وضع مشهد العذاب في  فنية في هذه الآيات، وهذا في قوله: "

انتقاء الله تعالى ؛ فنلًح، تعجبه من حسن 1التي تبدأ بنوع من أنواع الفرار، فما أحسن التناسب فالاختيار في المولنين"
 لهذه الألفاظ.

ة ومتناسقة السورة قطعة فنية مترابطووردت أيضا هذه الآلية في انبهاره بجمال ألفاظ سورة القيامة، حيث قال: "إنّ هذه 
؛ أي أن ألفاظ هذه 2محكمة النسج...إن ترابط آيات هذه السورة ترابط محكم، وتناسبها فيما بينها لا يخف  عل  المتتمل"

السورة متناسقة ومنسجمة فيما بينها، ويمكن لمتدبر هذه الآيات أن يلًح، جمال هذا الائتلًف، ولا يدرك القارئ هذا إلا 
؛ أي أن يكون له القدرة عل  تذوق الألفاظ؛ لأن القارئ العادي قد يقرأ الآيات دون 3والمعرفة"ذا كان من "أهل الذوق إ

نية أن ينتبه إلى سبب اختيار الألفاظ والتراكيب القرآنية، بينما المتتمل في كلًم الله تعالى، يتذوق تلك التعابير والألفاظ القرآ
 ا ودقتها، بحيث يرى في كل كلمة من كلماته نوراً، وفي كل تركيب حكمة.فينبهر بجمالها وحسن لفظه

 -21-سورة القيامة﴾ (21) ت ذ ر ون  و   ﴿واعتمد أيضا عل  آلية التذوق في تفسيره سبب قول الله تبارك وتعالى:

ن اختيار الله تعالى لهذه المفردة؛ فقال: "هو اختيار في  رفيع"  انتق  أرق  وأدق الألفاظ، ؛ أي أنى الله4حيث تعجّب من حُسن
 جمال هذه الألفاظ وانبهر من روعتها. لسامرائيافتذوق 

حيث تمعن -20-سورة القيامة﴾ (20)اق رة  ا ف  ه  ن ي  ف ع ل  ب  ن  أ  ظ  ت   ﴿ووردت أيضا هذه الآلية في تفسيره لقول الله تعالى:
هذا الموقف، وانظر  في هذا الاختيار الرفيع لفعل الظن في دقة وروعة هذه الألفاظ والتراكيب القرآنية، حيث قال: "فانظر

، وهذا يندرج في إلار تفسير القرآن 5تناسب ذلك مع النفس اللوامة التي لا ترى إلا ما هي عليه حتى تفوتها الفرصة"
 بالقواعد اللغوية النحوية، فاعتمد السامرائي هنا عل  آليتي التذوق والنظر والتتمل معًا.

 

 

 

                                                           

  1 لمسات بيانية في نْوص من التنزيل، مرجع سابق، ص251.

  2 المرجع نفسه، ص259-250.

  5 يزيد بلعمش، الدراسة البيانية للقرآن الكريم عند فاضل صالح السامرائي سمات ومرتكزات، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلًمية، ص191.
  4 لمسات بيانية في نْوص من التنزيل، مرجع سابق، ص233.

  5 المرجع نفسه، ص237.
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 :إدامة النظر والتأمل .0      

أشار في كتابه و  الآيات القرآنية التي فسّرها، وغايات عل  هذه الآلية من أجل الوقوف عل  معاني فاضل السامرائي اعتمد
ى ل  ع   م  أ   ن  ء ار  ق  ال   ون  ر  ب   د  ت  ي      ل  ف  أ   ﴿"عل  لريق التفسير البياني" بضرورة التدبر في كلًم الله تعالى، وهذا ما أمرنا به في قوله:

 -23-سورة محمد﴾ (23)ا ه  ال  ف  ق   أ   وب  ل  ق   

عل  كن منك يمن كنوز المعرفة وعجائب الأسرار ما لم في التدبر فتح الله عليك  السامرائي في هذا: "وكلما أمعنتص  وقال    
إعجازها وبلًغتها،  إسرارالقرآنية يساعد القارئ عل  فهمها وكشف  والتراكيب ؛ بمعنى أن التدبر والتتمل في الألفاظ1بال"

"فالتدبر عند أهل اللغة هو التفكير...والنظر في عواقب الأمور وما تلول إليه...وهو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر 
، بل فيها لفهم مرادها، وهو ليس قراءة بسيطة فقط؛ أي أن التدبر هو النظر في الآيات القرآنية والتمعن 2دلالات الكلم"
 يق من أجل فهم معاني القرآن الظاهرة والضمنية.هو تفكّر عم

 ثلً:لتفسير جميع الآيات القرآنية التي درسها، فنذكر مالسامرائي ووردت هذه الآلية في عدة موالن؛ حيث اعتمد عليها      
 (16) ه  ل  ب  ع ج  ت   ك ل  ان  س  ل   ه  ب   ك  رِّ  ت ح  ل   ﴿قول الله تعالى:سورة القيامة؛ حيث ستله ولده عن مناسبة في سورة القيامة، 

-13}سورة القيامة ﴾ (10) ه  ير  اذ  ع  ى م  ق  ل  أ   و  ل  و   (13) ة  ير  ص  ب   ه  س  ف  ى ن   ل  ع   ان  س  ن  الإ    ل  ب   ﴿وقوله:-16-سورة القيامة﴾
، ةفقلت له: دعي  أنظر في أول السورة لعلي أجد مفتاح اجاواب، فقرأت...فقلت له: المناسبة ظاهر فردّ عليه قائلً: " {10

وهي أن الله تعالى أقسم بيوم القيامة، وأقسم بالنفس اللّوامة، ومن أبرز سمات النفس اللوامة أن تعجل في الأمر، ثم تندم 
 ؛ أي أنه تدبرّ في هذه الآيات، وفهم سبب قول الله تعالى ذلك.3عليه..."

ب والتناسق فيها فوجدتُ من دقائق الفن والتناس ملًً متتالسورة وقال أيضا السامرائي عن التتمل في كلًم الله: "ثم بدأت أقرأ    
؛ بمعنى أنه تمعن في ألفاظ هذه السورة، فتُعجب 4ما يدعو إلى العجب فآثرت أن أدوِّن شيئًا من هذه اللمسات الفنية"

يما ف بجمال نظمها وحسن ائتلًفها، فلم يخف عليه هذا، حيث قال: "إن ترابط آيات هذه السورة ترابط محكم وتناسبها
؛ أي أن القارئ المتتمل والمتمعن يدُرك جميع معاني الألفاظ القرآنية وخفاياها، فيندهش من 5بينها لا يخف  عل  المتتمل"

 حسن نظمها وجمال اتساقها.

                                                           

  1 فاضل صالح السامرائي، عل  لريق التفسير البياني، جامعة الشارقة، 2112، 15/11.

  2 عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل، دار القلم، دمشق، 1901، ص11.
  3 لمسات بيانية في نْوص من التنزيل، مرجع سابق، ص250.

  4المرجع نفسه، ص250.

  5 المرجع نفسه، ص259.
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، ظدعوة السامرائي إلى النظر والتتمل في حسن انتقاء الله تعالى لأرق  الألفا-سورة القيامة–وجاء أيضا في السورة نفسها   
الرفيع لفعل الظن في هذا الموقف، وانظر تناسب ذلك مع النفس اللوامة التي لا ترى إلا فانظر هذا الاختيار  "حيث قال:
؛ أي أن القارئ لا يمكنه تذوق ألفاظ القرآن العذبة والتعبير القرآني المتناسق، إلا من خلًل التدبر والنظر 1..."ما هي عليه

 في هذه الألفاظ والتراكيب 

 ه  ل  ل   د  م  ح  ل  ا   ﴿من سورة الفاتحة، إذ أمر القارئ بالنظر في قول الله تعالى: الأولى ووردت أيضا هذه الآلية في تفسيره للآية   
اعتمد عل  صيغة الأمر ليتمكن القارئ التمعن في ألفاظ وتركيب هذه الآية، حيث قال:" أنظر  -01-سورة الفاتحة﴾

سمه، ولم يوظف أحد أسمائه ؛ أي أنهّ الله عز وجل وظف ا2".ولم يتت بوصف آخر بدلهكيف جاء مع الحمد باسمه العلم..
 الحسنى، ويدرك هذا إلا من تمعن ونظر في هذه المفردات القرآنية.

 (13) اث  ر  لت   ا ون  ل  ك  أ  ت  و   ﴿كما دعا أيضا القارئ إلى النظر في آيات سورة البلد، حيث قال:" ثم انظر في علًقة قوله:   
وأنه كما ينبغي أن يطُعم -13-سورة البلد﴾ (13) ة  ب  غ  س  م   ىذ   م  و  ي    ىف   ام  ع  ط  إ   و  أ   ﴿بقوله:-13-رة الفجرسو ﴾

أي أنه  ؛3"رة بما قبهاالسو  إلى علًقة هذه-رحمهم الله-الآخرين، فانظر إلى قوة المناسبة وجمال الارتباط. وقد انتبه المفسرون
بة سخلًل التتمل والتدبر في هذه الآيات، حيث لا يستطيع القارئ العادي معرفة منالا يمكن إدراك هذه العلًقة إلا من 

 تمعن في آيات السورة التي قبلها. ذاقول الله في سورة البلد إلا إ

اعتمد عل  هذه الآلية أكثر من غيرها؛ حيث لا يمكنه تفسير أي آية دون التدبر  فاضل صالح السامرائينلًح، أن  
 ، فعل  مفسرين القرآن الكريم الاعتماد عل  هذه الآلية في تفسيرهم.4"لأنهما الأصل في الوقوف عل  المعاني"والتتمل فيها؛ 

 المقارنة بين التشابه اللفظي:.1        

حيث قارن  آنية،في تفسيره لبعض النْوص القر فاضل صالح السامرائي من أهم آليات التحليل البلًغي التي اعتمد عليها 
 .5اظ المشتركة؛ "إما بين التراكيب القرآنية نفسها، أو بين التركيب القرآني، والاحتمالات التركيبية المقاربة له"بين الألف

 6وتقوم هذه المقارنة عل  مجموعة من الْور:    

 .مراجعة الموالن القرآنية التي ورد فيها أمثال التعبير، ليستخلص المعنى المقْود 
                                                           

  1 لمسات بيانية في نْوص من التنزيل، مر جع سابق، ص237.

  2 المرجع نفسه، ص21.

  3 المرجع نفسه، ص205-202.

  4 الدراسة البيانية للقرآن الكريم عند فاضل صالح السامرائي سمات ومرتكزات، مرجع سابق، ص192.

  5 المرجع نفسه، ص192.

  6 عل  لريق التفسير القرآني، مرجع سابق، ص12.
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 تي وردت فيها مفردة التي يراد تفسيرها واستعمالاتها ومعانيها ودلالاتها.مراجعة الموالن القرآنية ال 

 أي أن المقارنة تكون بين المواضع القرآنية من أجل معرفة معانيها ودلالاتها، وتفسير المفردة القرآنية تفسيراً دقيقًا.

ير، نحو ة، سواء من حيث اللف، أو التّعبللآيات المتشابه لسامرائياجمصنع  ووردت هذه الآلية في موالن عدة، نذكر منها: 
 ون  ع  اش  خ   م  ه  ت  ل  ص   ىف   م  ه   ين  ذ  ال   (1) ون  ن  م  ؤ  م  ال   ح  ل  ف   أ   د  ق   ﴿ضمه لآيات من سوري  الملمنون والمعارج، في قول الله تعالى:

ه م  ح اف ظ ون   (3)ع ل ون  و ال ذ ين  ه م  ل لز ك اة  ف ا (8)و ال ذ ين  ه م  ع ن  الل غ و  م ع ر ض ون   (2) ع ل ى  (0)و ال ذ ين  ه م  ل ف ر وج  إ ل   
ر  م ل وم ين   ان  ه م  ف إ ن  ه م  غ ي   ه م  أ و  م ا م ل ك ت  أ ي م  و ال ذ ين  ه م   (7)ف م ن  اب  ت  غ ى و ر اء  ذ ل ك  ف أ ول ئ ك  ه م  ال ع اد ون   (6)أ ز و اج 

 .{03-01}سورة المؤمنون﴾ (3)و ال ذ ين  ه م  ع ل ى ص ل و ات ه م  ي ح اف ظ ون   (8)د ه م  ر اع ون  لأ  م ان ات ه م  و ع ه  

 ل  ائ  لس  ل   (23) وم  ل  ع  م   ق  ح   م  ه  ال  و  م  أ   ىف   ين  ذ  ال  و   (28) ون  م  ائ  د   م  ه  ت  ل  ى ص  ل  ع   م  ه   ين  ذ  ال   (22) ين  لِّ ص  م   ال  ل  إ   ﴿:وقوله
 م  ه  بِّ ر   اب  ذ  ع   ن  إ   (27) ون  ق  ف  ش  م   م  ه  بِّ ر   اب  ذ  ع   ن  م   م  ه   ين  ذ  ال  و   (26) ين  الدِّ  م  و  ي   ب   ون  ق  دِّ ص  ي   ين  ذ  ال  و   (20) م  و ر  ح  م  ال  و  
 ين  وم  ل  م   ر  ي   غ   م  ه  ن   إ  ف   م  ه  ان   م  ي  أ   ت  ك  ل  ا م  م   و  أ   م  ه  اج  و  ز  ى أ  ل   ع  ل  إ   (23) ون  ظ  اف  ح   م  ه  وج  ر  ف  ل   م  ه   ين  ذ  ال  و   (28) ون  م  أ  م   ر  ي   غ  
 م  ه   ين  ذ  ال  و   (82) ون  اع  ر   م  ه  د  ه  ع  و   م  ه  ات  ان  م  لأ    م  ه   ين  ذ  ال  و   (81) ون  اد  ع  ال   م  ه   ك  ئ  ل  و  أ  ف   ك  ل  ذ   اء  ر  ى و  غ  ت   ب   ا   ن  م  ف   (80)
سورة ﴾ (80) ون  م  ر  ك  م   ات  ن  ج   ىف   ك  ئ  ل  و  أ   (83) ون  ظ  اف  ح  ي   م  ه  ت  ل  ى ص  ل  ع   ين  ذ  ال  و   (88) ون  م  ائ  ق   م  ه  ات  اد  ه  ش  ب  

 .{28-22}المعارج

لموضوع وبتعبيٍر واحدٍ، س اسواء من حيث اللف، أو التعبير، وهذا لتناولها نف ؛اكبير أن في هذه الآيات تشابه   السامرائي أشار
 ار بلًغة القرآن.، من أجل تتكيد المعنى، فيُعتبر هذا سراً من أسر وألفاظٍ متشابهةٍ 

ين "التراكيب ب لسامرائيكما أشار أيضا أن هناك اختلًف بين هذه الآيات، وبيّن سبب هذا الاختلًف، وعليه فقد قارن ا
 .1من القْة الواحدة"القرآنية في صياغة الحدث الواحد 

ه  ن   و   ﴿وجمع أيضا بين آيات من سوري  الحجر والذاريات، في قول الله تعالى:  ه  ي  ل  وا ع  ل  خ  ذ  د  إ   (01) يم  اه  ر  ب   ي ف إ  ض   ن  م  ع  بِّئ  
ل  و   م  ك  ن  م   ان  إ   ال  وا ق  ال  ق  ف     يث  د  ح   اك  ت  أ   ل  ه   ﴿وقول الله تعالى في سورة الذاريات:، {02-01}سورة الحجر﴾ (02) ون  ج 

 {20-23}سورة الذاريات﴾ (20) ون  م  ر  ك  م  م  ل  س   ال  م ا ق  ل  وا س  ال  ق  وا ف   ل  خ  ذ  د  إ   (23) ين  م  ر  م ك  ل  ا   يم  اه  ر  ب   إ   ف  ي  ض  
حيث أشار أن هناك تشابه بين هذه الآيات، من حيث الألفاظ والتعبير، إذ تناولت هذه الآيات قْة سيدنا إبراهيم عليه 

                                                           

  1 الدراسة البيانية للقرآن الكريم عند فاضل صالح السامرائي سمات ومرتكزات، مرجع سابق، ص190.
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ينهما إلى درجة  بالسلًم، وفي هذا يقول: "من الواضح البينِّ أنّ ثمةّ تشابهاً ظاهراً في محتوى القْتين، وتقارباً في التعبير 
 ، فجمع السامرائي بين هذه الآيات لتوضيح معنى التراكيب والمفردات القرآنية، وايْالها للقارئ.1كبيرة"

عض اعتمد عل  آليات مختلفة لتفسير المفردات القرآنية التي درسها؛ حيث عالج مضمون بالسامرائي نستنتج مما سبق أن    
ُْبّ في هدف واحد وهو إيْال المعنى للقارئ، وكذا إقناعه بإعجاز القرآن الآيات وفق آليات تحليلية بلًغية،   كلها ت

 الكريم، وبيان ما فيه من أسرار.

وفي ختام هذا الفْل نستنتج أنّ تعريف المنهج البلًغي يختلف باختلًف الغاية من استخدامه، فمرةًّ يُستعمل كوسيلة    
وتتمثل للَّف لتتليف مللفاته، الم ومرةّص يُستعمل كمنهج يعتمد عليه التّفسير القرآني،ومرَّةً يُستعمل كآلية من آليات للتّواصل، 

المنهج مناهج، نذكر منها: المنهج التجميعي، والمنهج الانطباعي، والمنهج التحليلي الفيّ ، و  ةأربعمناهج التتليف البلًغي في 
لنّص أو ليات التّحليلية، التي تهدف إلى كشف جماليات اويقوم المنهج البلًغي عل  مجموعة من الآالتقنيي  المنطقي، 

الخطاب، ومعرفة أسراره البلًغية.

                                                           

  1 لمسات بيانية في نْوص من التنزيل، مرجع سابق، ص90-97.
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 :الآتيةالبحث توصلتُ إلى جملة من النّتائج، ويمكن تلخيْها في النّقاط  في ختام هذا   

 ازه متواصلة. ق  دراسة إعجأن القرآن كتاب أزلي، وتبحيث  ؛عبر العْور تواصلت دراسة قضية الإعجاز القرآني-1

 العلماء المحدثون الذين اهتموا بالإعجاز القرآني بنوا جهودهم عل  جهود العلماء السّابقين، وقاموا بغربلتها.-2

الإعجاز القرآني عند العلماء القدام  يكمن في فْاحة ألفاظه وبلًغتها، وجمال نظمه ودقة تراكيبه، أما عند -5
 وحي والنّبوة.المحدثين فهو مرتبط بال

 فاضل صالح السامرائي أنّوذجٌ مُتصفردٌ في العطاء العلمي والبحثي، ومتبحر في علوم اللغة والدّراسات القرآنية.-1

 معظم كتب فاضل صالح السّامرائي تدرس القرآن الكريم، وهذا دليل عل  تتثره بكتاب الله عز وجل.-3

 يل" خطوة أولى لدراسة الإعجاز القرآني.يعتبر كتاب "لمسات بيانية في نْوص من التّنز -1

عبير، ولم النّْوص القرآنية، وكشف عن بعض لطائف التّ بعض عنون كتابه بهذا العنوان لأنهّ اقتْر عل  دراسة -7
 يُط بجميع اجاوانب البيانية.

نهّ هدفه لأ لم يدرس فاضل صالح السّامرائي النّْوص القرآنية كاملة، بل اكتف  ببعض السّور والآيات فقط؛-0
م نلًح،  تبرز بعض وجوه الإعجاز القرآني، كليس تفسير القرآن، وإنّّا الكشف عن بعض الأسرار البلًغية، التي

كتاب "لمسات بيانية في نْوص من التّنزيل" كتاب بلًغة وتفسير معًا؛ لأنهّ اعتمد في تفسيره لبعض أبضا أن  
ض من أجل الكشف عن جماليات النص القرآني، والتّعرف عن بع النّْوص القرآنية عل  آليات التّحليل البلًغي،

 وجوه الإعجاز القرآني.

 اعتمد السّامرائي في تفسير بعض النّْوص القرآنية عل  أنواع التّفسير، واستند بكثرة لتفسير القرآن بالقرآن.-9

 ، فهو يختلف باختلًف الوظيفة.تباين العلماء في تعريف المنهج البلًغي-11

تلف العلماء والنّقاد العرب في تسمية المناهج البلًغية؛ فهناك من سماّها مناهج التتليف البلًغي، وهناك اخ-11
 من سماّها مناهج البحث البلًغي.

سها، الذي يقوم لتحليل النّْوص القرآنية التي در  المنهج التّحليلي الفنّياعتمد فاضل صالح السّامرائي عل  -12
 برز الانطباع الشّخْي له في التّحليل.كما تّراكيب القرآنية،  عل  تحليل المفردات وال

 التحليل البلًغي للنّْوص القرآنية بيّن لنا الفرق اجاوهري بين كلًم الله عز وجل وكلًم البشر.-15 
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 ارتبط المنهج التّحليلي الفي  بموضوع الإعجاز القرآني.-11

صولًا ، الذي ينطلق من دراسة اجازء و ل  منهج الاستقراءع في تحليل بعض الآيات والسور اعتمد السامرائي-13
 إلى الكل.

، بغرض التحليل البلًغي في تحليل الآيات التي درسها إلى مجموعة من الآلياتاستند فاضل صالح السّامرائي -11
 .االكشف عن بعض وجوه الإعجاز القرآني وتذوقه

 ذا.هذه هي النّتائج التي توصلت إليها من خلًل بحثي ه   

 أما التّوصيات:

فإنّ كتاب "لمسات بيانية في نْوص من التّنزيل" مرجع فذ، يمكن للباحث في الدراسات اللغوية والبلًغية -1
 والقرآنية الاستعانة به.

 دراسة المنهج التحليلي دراسةً معمقةً.-2

 في .لعلًقة بين الإعجاز القرآني والمنهج التّحليلي اللبيعة ا القيام بدراسة توضّح-5

يُمل كتاب "لمسات بيانية في نْوص من التنزيل" في لياته الكثير من الخفايا والأسرار البلًغية، ولذا فهو جدير -1
 بالدراسة.

 وسيع البحث في المنهج البلًغي، وتحديد مجالاته النّظرية والتّطبيقية.ت-3

نفع  وُفقت في إتمام هذا اجاهد، وأرجوا أن ي وبعد إنجاز هذا البحث المتواضع، أتمنى من الله عز وجل أن أكون قد   
كل من يطلع عليه، فإن أصبتُ من الله، وإن أخطتت من نفسي ومن الشيطان.
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 ملخص: 

إن الإعجاز القرآني ارتبط ارتبالاً وثيقًا بالمنهج التحليلي الفي ، الذي اعتمد عليه فاضل صالح السامرائي، في     
دمة لدراسة "لمسات بيانية في نْوص من التنزيل"، الذي يعُتبر مقتفسير النْوص القرآنية التي درسها في كتابه 

الإعجاز القرآني، وانتهج منهجًا بلًغيًا اعتمد عليه لتحليل هذه النّْوص، متبعًا في ذلك مجموعة من الآليات 
إضافة إلى إدامة النظر  ،التحليلية البلًغية، وتتمثل في: آلية التعليل والموازنة، آلية التقابل، آلية التمثيل، آلية التذوق
 والتتمل، والمقارنة بين المشترك اللفظي، من أجل التّعرف عل  بعض وجوه الإعجاز القرآني.

كان فاضل صالح السامرائي من الذين أسهموا في دراسة ألفاظ ومعاني وتراكيب القرآن الكريم، من أجل الكشف     
 عن أسرار بلًغته، وبيان جماليته.

The summary 

   The miraculous nature of the Qurʹan is closely linked to the analytical 
and artistic approach adoped by Fadel Saleh Al-Samarrai in Qurʹanic 
texts he studied in his book "Stylistic Touches in Selected Versrs of the 
Revelation." This book is considered an introduction to the study of the 
study of the Qurʹanic miracle and foggiws a rhetoricag methodolgy that 
he relied on to analyze these texts. He employed a set of rhetorical 
analytical mechanisms, including: the mechanism of reasoning and 
comparison, the mechanism of contrast, the mechanism of 
exemplification, the mechanism of aesthetic appreciation, in addition to 
sustained reflection and contemplation, and the comparison of lexical 
polysemy. 

Fadel Saleh Al-Samarrai was one of those who coktributed to the words, 
structures,and meanings of theHoly Qurʹan in order to uncover the 
secrets of its eloquenece  and reveal its beauty. 


